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إهداء
إلى أمي الغالية

إلى أبي العزيز

إلى أخواتي و إخوتي  

أهدي ثمرة جهدي



شكروعرفـان
الحمد و الشكر الله قبل كل شيء على إعانته لي و توفيقي في إنجاز هذا  

.البحث  

نور الدين شعباني  الدكتورأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف  
و كان لنا نعم المرشد و الناصح  إلى غاية إنجاز هذا البحث  ساندنا  الذي  

.التخصص ، فـله مني خالص الشكر و التقدير  الموجه طوال مسارنا في هذا  و 

كما أتقدم بشكري إلى الأستاذ عبد الرحمان تونسي الذي لطالما كان  
أحمد  الأستاذ  م المساعدة و في جميع الظروف ، و لنا عونا و لم يبخل علينا بتقدي

لتي كانت سندا  ام المنهجية لنا  بن يغزر و الأستاذ صرصاق على توجيهاته
كما لا أنسى الأستاذ محفوظ بن حجر الذي  في إنجاز هذا البحث ، لنادعما  و 

.المذكرة  هذه  في إعداد  هو الآخرساعدنا
و لا يفوتني تقديم شكري إلى الدكتور أحمد مولود ولد أيده الهلال مدير  

الذي ساعدني كثيرا  الموريتانيةأطارالمركز الجامعي للدراسات الصحراوية ب
.بوقته  في إنجاز هذا العمل و لم يبخل علي

يب أو بعيد خالص شكري  فـإلى هؤلاء جميعا و كل من ساعدني من قر 
.وامتناني
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: مقدمة 

لقد كان لظهور المراكز الثقافیة ببلاد المغرب عقب الفتح الإسلامي كالقیروان 
والزیتونة و فاس و تلمسان وغیرها ، أن أصبحت تمثل مصدر إشعاع ثقافي وحضاري 

و أخذت هذه الثقافة تتسرب إلى المناطق المجاورة فبلغت بكامل المنطقة و منهل الكثیرین ، 
،تلك البلاد الدور الكبیر في ذلكلعب تجار القوافل القادمین إلیها منأینالصحراء الكبرى 

.رسالة الإسلام و الثقافة العربیة فكانوا یحملون إلى جانب بضائعهم 
ؤثرات و لعل أهم جزء من تلك الصحراء الكبرى و الذي حظي بنصیب أوفر من الم

ا الغربي أو منطقة غرب الصحراء ، و التي عرفت عبر تاریخها انبهالعربیة الإسلامیة كان ج
، قافي، هذه التسمیة التي ارتبط ذكرها بكل ما هو ث" بلاد شنقیط " بعدة تسمیات من أشهرها 

ت هذه الأخیرة من معین الثقافة العربیة الإسلامیة ، أصبحت هي الحاملة لهذه نهلبعدما إذ 
في منطقة برى و مختلف مناطق الصحراء الكإلىالناقلة لها و ، الثقافة في فترة من فتراتها 

تها ذائعا في جمیع بلاد المغرب سیصبح صیوو ذلك على مر القرون ،ب إفریقیاغر 
) م19و17(المشرق ، و خاصة ما بین القرنین الحادي عشر و الثالث عشر الهجریین و 

. الثقافي او هي الفترة التي عرفت فیها بلاد شنقیط ازدهاره
منذ من بعد قیام دولتهم ت منطلقا لدعوة المرابطین و و نظرا لكون هذه البلاد كان

أثر كبیر في مصیر الإسلام ، و التي سیكون لها ) م11(منتصف القرن الخامس الهجري 
أن تكون فترة بدایة الدراسة للموضوع ارتأیناككل و منطقة غرب إفریقیا ، بالصحراء الكبرى

الرابع مطلع القرن غایة القرن الثالث عشر الهجري و إلى ) م11(قرن الخامس الهجري ن الم
عمار الفرنسي ثقافي لبلاد شنقیط مع نكبة الإستتاریخ بدایة اضمحلال الدور ال)م20(شرع

و دورها الثقافي في الصحراء بلاد شنقیط«: جاء عنوان البحث كما یلي و علیه للمنطقة ،
و الرابع عشر الهجریین ما بین القرنین الخامس) ریقیاغرب إف( الكبرى و جنوبها 

.»یلادیینمال20و11/
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:أسباب اختار الموضوع 
:جملة من الأسباب لاختیار هذا الموضوع وهي بكنت مدفوعةلقد 

الفریدة من التعلیمیة ظاهرة الي أختار هذا الموضوع هو تنجعلهذه الاسباب التيأول لعل * 
و التي كانت من أهم التي عرفتها منطقة الصحراء ، في العالم و هي المحاضرنوعها 

.لهذه المحاضراكانت مهدحیث بلاد شنقیط سباب شهرة أ
في المیدان الثقافي خاصة ما بین القرنین الحادي الدور الكبیر الذي أدته بلاد شنقیط* 

.المیلادیین19و17الموافق للقرنینعشر و الثالث عشر الهجریین 
هامة في حضاریة تؤدیه من أدوار و ما تزال التعریف بهذه البلاد التي رغم ما كانت * 

اصة بعد الإحتلالالمنطقة ، إلا أن الكثیر یجهلها و یجهل التسمیة نفسها و أصبحت نكرة خ
الفرنسي لها و الذي عمل على القضاء على مقوماتها الثقافیة بالمنطقة و ما كانت تقوم به 

.من أدوار ولم تسلم من ذلك حتى تسمیتها التي حولها من بلاد شنقیط إلى موریتانیا 
قلة الدراسات الأكادیمیة حول الموضوع في الوطن العربي و جل ما كتب حول بلاد * 
.من أبناء المنطقة نفسها محاولات بسیطة و یط  كان شنق

:إشكالیة البحث 
بلاد شنقیط في هي إلى أي مدى ساهمتإن الاشكالیة التي دار حولها موضوع البحث 

التواصل الثقافي في منطقة الصحراء الكبرى و غرب إفریقیا ؟
الأحداث التاریخیة وصف منهج تاریخي یقوم على هذاو قد اتبعت في بحثي

مة و أربعة فصول والإستنتاج في بعض الأحیان ، و عمدت على تقسیم الموضوع إلى مقد
.خاتمة و 

فأما الفصل الأول و الذي كان بمثابة فصل تمهیدي للموضوع عمدت في إلى 
، عرفت بها المنطقة موضوع الدراسة، فتطرقت فیه إلى التسمیات التيالتعریف ببلاد شنقیط 

.و إلى الخصائص الطبیعیة و البشریة للبلاد 
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أما الفصل الثاني فتحدثت فیه عن انتشار الإسلام ببلاد شنقیط منذ الفتوحات و 
انتشار اللغة العربیة تطرقت كذلك إلىالطرق الصوفیة بها ، و شیوعالإسلامیة و إلى غایة

.بالبلاد خاصة مع نزوح قبائل المعقل العربیة إلیها 
وخصصته بالحدیث عن جاء بعنوان دور بلاد شنقیطفقد ثالث الفصل البخصوصو 

، فتطرقت فیه إلى التعریف بالمحاضر و نشأتها ، و إلى نظام ) المحاضر(النظام التعلیمي
.التدریس في المحاضر ، وأخیرا إلى منهاج التدریس في المحضرة 

عنونته بدور بلاد شنقیط في نشر الثقافة العربیة الذي الفصل الرابع و الأخیر فيو 
تحدثت فیه عن دور بلاد شنقیط في نشر فقد، جنوبهاو الكبرى الإسلامیة في الصحراء 

الإسلام في إفریقیا الغربیة ، و عن دورها في المذهب المالكي ، و أخیرا إلى دورها في حركة 
.التألیف 

ة من المصادر و المراجع ، أهمها كتاب جموعو لإنجاز هذا البحث إعتمدت على م
لأحمد بن الأمین الشنقیطي ، و الذي یعد من أهم "الوسیط في تراجم أدباء شنقیط"

.علمائها لىدث عن بلاد شنقیط و تسلط الضوء عالمصادر التي تتح
كما اعتمدت على عدة مصادر وسیطة أفادتني في حدیثي عن دخول الإسلام إلى 

المغرب في ذكر بلاد إفریقیة "شنقیط ، و عن قیام حركة المرابطین و أهمها كتاب بلاد 
المغرب و كالأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملو "للبكري ، و كتاب "المغربو 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب و البربر "لابن أبي زرع ، و كتاب "تاریخ مدینة فاس
لابن خلدون ، الذي أفادني أیضا في الحدیث عن "الشأن الأكبرو من عاصرهم من ذوي 

و الذي یعتبر أهم مصدر یتحدث عن هذه القبائل إذ تزامنت حیاته مع قبائل المعقل العربیة 
.فترة قدوم تلك القبائل إلى شمال إفریقیا و منه إلى غرب الصحراء 

الحیاة " ة موریتانیا حیاو اعتمدت على مجموعة من المراجع من أهمها كتاب 
للمختار بن حامد ، الذي خصصه للحدیث عن الجانب الثقافي في البلاد ، و قد " الثقافیة

" بلاد شنقیط المنارة و الرباط "بالإضافة إلى كتاب.  أفادني هذا الكتاب كثیرا في بحثي 
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من خلال لمؤلفه الخلیل النحوي الذي یركز في كتابه على الجانب الثقافي في بلاد شنقیط
في ظام المحاضر التي عرفت به البلاد، و الذي أفادني أیضا في الكثیر من الأحیان ن

. انجاز هذا البحث 
الذي ) ددو( لعبد الودود ولد عبد االله " الحركة الفكریة في بلاد شنقیط"كتاب و هناك

خلال القرنین الحادي عشر و الثاني عشر كریة بالبلاد وخاصة یركز على الحركة الف
. المیلادیین فكان هذا الكتاب أیضا مفیدا لي في دراستي 18و 17/ الهجریین 

للناني ولد الحسین و لو أن الفترة التي یغطیها لا تتجاوز " صحراء الملثمین"و كتاب 
فادني كثیرا في الحدیث عن انتشار الإسلام أ، إلا أنه ) م11(خامس الهجري القرن ال

حتى عهد غرب إفریقیابالمنطقة و دورها في نقله إلى المناطق المجاورة خاصة 
.بالإضافة إلى مصادر و مراجع أخرى لا تقل أهمیة في الموضوع .المرابطین



الفصل الأول

التعريف ببلاد شنقيط

بلاد شنقيط و الأسماء التي عرفت بها: أولا  

الخصائص الطبيعية: ثانيا  

الخصائص البشرية: ثالثا  
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:سماء التي عرفت بھالأبلاد شنقیط وا:أولا 

بلاد ما ، وعبر تاریخھا العدید من الأسماءالمعنیة بالدراسة لقد أطلق على المنطقة 

.ھذه الأسماءشنقیط إلا أحد

واقعة على جبل في جھة غرب الصحراء ، 1وشنقیط ھي مدینة من مدن آدرار

، وقد اختلف في تحدید تاریخ تأسیسھا ، إلا أن جل الباحثین یرجع تأسیسھا إلى 2الكبرى

/ ه620مثل خرىاعتماد البعض منھم لتواریخ أ، مع م1262-61/ ه660سنة 

اریا وبشریا لمدینة المدینة امتدادا حضھذه ، وتعد 3م15/ه9، أو في القرنم1224

، إذ أن م777/ ه160سنة ، والتي یرجع تأسیسھا إلى ھیرأو بلاد الأ" یربآ"ھي قدیمة 

المجموعة السكانیة التي كانت تعمر ھذه الأخیرة ھي نفسھا التي أسست المدینة الجدیدة 

.4)شنقیط(

ضمن حولیات م16/ الھجريالعاشر وقد ورد أول ذكر لشنقیط في مطلع القرن 

ویعد عبد الرحمن السعدي أول المصادر .5التي وصفتھا بأنھا قریة صغیرة البرتغالیین 

أما اكل سلطان توارق فقد "...: ، حین قال6المكتوبة باللغة العربیة التي ذكرت اسم شنقیط 

مكتبة المثنى . لمغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب ا: ني الجبل ، البكري آدرار كلمة بربریة وتع-1
، وتطلق على مجموعة من المناطق الجبلیة في الصحراء 163،164ص ص ،ط .ت ، د.ببغداد ، د

وكذلك آدرار ایفوغاس ، وھو كتلة . جنوب شرق بشار كم 650آدرار عاصمة توات على بعد : منھا 
، كما تطلق على آدرار عد امتدادا لإقلیم الھكار وت) السودان الغربي(راء الجنوبیة جبلیة تقع بالصح

دار . الصحراء الكبرى مدن وقصور : ، أحمد مولود ولد أیده " آدرار التمر"موریتانیا الحالیة ویسمى 
.109ص، 1ج، 2009، الجزائر ، المعرفة 

، 1المطبعة الجمالیة بمصر ، ط.الوسیط في تراجم أدباء شنقیط : أحمد بن الأمین الشنقیطي -2
.410ص،  1329

.138ص،ع السابقالمرج: أحمد مولود ولد أیده-3
) م18(الحركة الفكریة في بلاد شنقیط حتى نھایة القرن الثاني عشر: ) ددو(عبد الودود ولد عبد الله-4

.32، ص2015دار أبي رقراق ، الرباط ، 
.138صالمرجع السابق ،: مولود ولد أیده أحمد -5
.139ص، نفسھ المرجع -6
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وفوض أمر البلد على تنبكت كي محمد نض ...على حالھم القدیمةبقي في أیام سلطنتھ 
.2..."وھو أصل جمیع ھذه القبیلة1وھو صنھاجي من قبیلة اجر أصلھ شنجیط 

على ھذا الجزء من الصحراء أھل المشرق فھي التسمیة التي أطلقھا ،وأما بلاد شنقیط

و قد ،و الثقافيلما اشتھرت بھ مدینة شنقیط من مكانة ھامة في النشاط الدیني،3الكبرى

12القرنین خلالأوجھ تبلغو،م 17/ه11بدایة من القرن زدھاریط في الإت شنقأخذ

، 4للبلد كلھ سمھا ھي الفترة التي منحت فیھا شنقیط او ،م19و 18/یینالھجر13و

تعرف قوافل الحجیج المنطلقة منھا كل سنة صبحت و بدأ ھذا الإسم یتجسد أكثر عندما أ

حیث ، سلامیینالإالمشرق والمغرببلاد فقھائھا بمنعدد كما برزبركب بلاد شنقیط ، 

كالزیتونة والأزھر خلال آنذاكالمشھورةالإسلامیة راكز الثقافة العربیة مون بسرّ كانوا ید

الشھرة بحكم أن ھؤلاء الفقھاءھم في منحھا ھذه أسو ھو ما، الھجریین13و12القرنین 

من أھل ھذه البلاد مھاجرین جمیع الما دعا و ھو ، 5بالشناقطة في تلك الجامعات عرفوا 

ونتیجة لذلك .6ى بلاد شنقیطمساقط رؤوسھم إلى الإنتساب إلوأیا كانت مواطن قبائلھم 

بلاد الصحراءبمدن مكانة مبالغا فیھا ، مقارنة سلامیة الشعوب الإاحتلت شنقیط في ذاكرة 

.7سابع مدینة في الإسلام ھا البعض ، حتى اعتبرالأخرى 

رفت بلاد شنقیط بعدة أسماء نذكر منھا  :و قد عُ

أحمد بن الأمین . لتصبح شنقیط ن یتحول نطق الجیم إلى قافوھو الإسم الأصلي قبل أ: شنجیط -1
.422المصدر السابق ، ص : الشنقیطي 

.22ص، 1981طبعھ السید ھوداس ، باریس ، .تاریخ السودان: عبد الرحمن السعدي -2
1914/ ه1414، دار الغرب الإسلامي ، بیروت. "الجغرافیا"حیاة موریتانیا : المختار ولد حامد -3

.9م ، ص
.139المرجع السابق ، ص: أحمد مولود ولد أیده -4
.230، صنفسھ المرجع -5
.9، صالمرجع السابق : "الجغرافیا " : المختار ولد حامد -6
.231، 230المرجع السابق ، ص ص : أحمد مولود ولد أیده -7
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:صحراء الملثمین ــ 1

نسبة إلى وذلك ، 1باسم صحراء الملثمینخلال العصر الوسیط رفت المنطقةعُ 

) یضعون اللثام على وجوھھم(الذین كانوا أھل لثام ،الصنھاجیین المقیمین بالصحراء

، وقد تداول المؤلفون العرب ھذه التسمیة خلال تلك الفترة نظرا 2فنسبت إلیھم الأرض

صبحت مناطق نفوذھم تصادیا وسیاسیا على الصحراء ، فألسیطرة الملثمین اق

كان ھؤلاء الملثمون في " :حین قال بن خلدون امثال على ذلك كو، 3إلیھمتنسب 
. 4.." .صحاریھم

:بلاد التكرور ــ 2

ى منطقة غرب افریقیا المعتنقة للإسلام ، سم الذي كان یطلقھ مؤرخو تنبكتو علھو الإ

ھذه ) م 1804/ ه1219(، واعتمد البرتلي 5بلاد شنقیط في مرحلة سابقة رفت بھوقد عُ 

التكرور إقلیم واسع ": ، وقال في تعیین المنطقة )الشكورفتح (ھذه التسمیة في مؤلفھ 
6"ممتد شرقا إلى ادغاغ ومغربا إلى بحر بني الزناقیة وجنوبا إلى بیط وشمالا ألى ادرار

الغربي لبلاد إمارة صغیرة تقع في أقصى الشمال ووالتكرور في الأصل ھو إسم لمدینة . 

، ثم اتسع مدلول ھذا 7ن مصب نھر السینغال ، حیث مضارب كدالة السودان غیر بعیدة ع

.8الإسم وأصبح یشمل كل إفریقیا السودانیة المسلمة

م 8/ ه 2صحراء الملثمین وعلاقاتھا بشمال وغرب افریقیا من منتصف القرن : الناني ولد الحسین -1
.2، ص2000/ ه 1421محمد حجي ، : تقدیم . م 11/ ه 5إلى نھایة القرن 

فة والعلوم ، تونس ، المنظمة العربیة للتربیة والثقا. بلاد شنقیط المنارة والرباط :الخلیل النحوي -2
.18، ص1987

.2المرجع السابق ، ص : الناني ولد الحسین -3
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم العبر وكتاب:عبد الرحمن بن خلدون -4

، 6م ، ج2000/ ه 1421، ، دار الفكر ، بیروتسھیل زكار : ، مراجعة من ذوي الشأن الأكبر
.242ص

.19المرجع السابق ، ص: النحوي الخلیل -5
محمد إبراھیم الكتاني ومحمد : تحقیق . فتح الشكور في معرفة أعیان علماء التكرور : البرتلي -6

.26م ،ص1981/ ه 1401، ار الغرب الإسلامي ، بیروتحجي ، د
.33المرجع السابق ، ص) : ددو(عبد الودود ولد عبد الله -7
.34، صنفسھ المرجع -8
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:بلاد المغافرة ــ 3

بن وإنما نعتھا بھ البعض من مؤلفیھا مثل سیدي عبد اللهلم تشتھر البلاد بھذا الإسم 

.1بن باباالحاج إبراھیم ومحمد فال 

جامع لقبائل الجد ال، والمغافرة ھم ذریة مغفر بن أودي بن حسان بن عاقل بن معقل 

نحو المغرب فالصحراء منذ معقل العربیة ، والذین جاؤوا مع الھجرة الھلالیة وانزاحوا

، وكانوا أقوى المجموعات العربیة شوكة وأنفذھا سلطة ، 2)م 14(القرن الثامن الھجري 

وھذا ما یبرر نسبة م ، 1630/ ـھ1040سنة المنطقةسط سیطرتھم على، فتمكنوا من ب

.3لیھم دون غیرھم من العرب البلاد إ

:تراب البیضان ـ 4

أي أرض السكان البیض تمییزا لھا " تراب البیضان"لقد أطلق على البلاد أیضا إسم 

من 4كان معروفا بین السكان أنفسھمسمالإالسودان ، وھذاھي بلاد وعن البلاد المجاورة 

أصبح علما على المجموعات م17/الحادي عشر الھجريومنذ القرن قبائل صنھاجة ؛

صولھا لاندماج الكتلة الصنھاجیة حدث اللھجة الحسانیة والتي تعود أالصحراویة التي تت

.5والمجموعات العربیة الحسانیة وغیر الحسانیة 

:موریتانیا ـ 5

باقتراح من أول أطلقت ھذه التسمیة على بلاد شنقیط من طرف المستعمر الفرنسي 

موریتانیا "سم فأصبح یطلق ا، ) Coppolaniي كابولان(حاكم فرنسي لبلاد شنقیط

.21المرجع السابق ، ص: الخلیل النحوي -1
حماه الله ولد السالم ، دار : تحقیق . تاریخ قبائل البیضان عرب الصحراء الكبرى: موسى كمرا -2

.100، ص1، ط2009، تب ، العلمیة ، بیروتالك
.22، 21المرجع السابق ، ص ص : الخلیل النحوي -3
.10، صالمرجع السابق: " الجغرافیا " : المختار ولد حامد -4
.73، صالسابقالمصدر: اموسى كمر-5
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)"الغربیة La mauritanie occidentale 1)كذا(على الرقعة الممتدة بین خاي(

، وجنوب المغرب والجزائر ونھر السینغال جنوبا ، والمحیط الأطلسي غربا ، شرقاوتنبكتو 

.2شمالا 

بربر الصحراء ،         : وتعني) maure(رموسم مركب من كلمتيوموریتانیا ا

یطلق ، وقد كان " بلاد السمر"یضاأ، و تعني بلاد أو أرض: و تعني)Tanie(تانيو

والتي كانت تضم ، في شمال غرب إفریقیا على الممالك الرومانیة الواقعةھذا الإسم قدیما 

موریطانیا : أقسامةوتنقسم إلى ثلاثلجزائر والمغرب الأقصى ، الجزء الغربي من ا

.  3و موریتانیا الطنجیة موریتانیا القیصریة والسطیفیة

أقصى "و " قصىالمغرب الأ"و " المغرب"مثل ویبدو أن تسمیات أخرى 

4تنبكتومن طرف مؤلفي مدینة ت تطلقكانت لھا في الغالب دلالة نسبیة ، فقد كان" الغرب

لوجود ھؤلاء المؤلفین في التخوم الجنوبیة الشرقیة القصوى لھذا ذلك ، وعلى إقلیم شنقیط 

على منطقة      ھذه التسمیة ھم أیضا طلقوا أ6مؤلفو ولاتة و5و حتى مؤلفو أزواد؛الإقلیم

. 7في الجنوب الغربي لبلاد شنقیط " بلةالقِ "

.ربما یقصد بھا جاو-1
.24المرجع السابق ، ص: الخلیل النحوي -2
.25، صنفسھ المرجع -3
ود تأسیسھا إلى قبائل ویعتقع على الحافة الجنوبیة للصحراء الكبرى على منحنى نھر النیجر: تنبكتو -4

خلال القرنین توات والأزواد : محمد الصالح حوتیة . م 1087/ ه 948عام حوالىالطوارق في
دار الكتاب العربي ، . )الثامن عشر والتاسع عشر میلادي(عشر والثالث عشر للھجرة الثاني 
.40ص، 1ج، 2007، الجزائر

المناطق الواقعة إلى الجنوب وراء الحدود الجزائریة فیما یعرف الیوم بدولة مالي تشمل: أزواد -5
المرجع : محمد الصالح حوتیة . ویحدھا شمالا صحراء تنزروفت والتي تنتھي عندھا جنوبا منطقة توات 

.39، 38السابق ، ص ص 
ھجري ، و كانت محطة من مدینة عریقة لا تزال حیة ، یحتمل أنھا تأسست في القرن الأول ال-6

محطات القوافل التجاریة ، أصبحت حاضرة للثقافة العربیة الإسلامیة خاصة بعد تراجع دور تنبكتو 
.69، 68المرجع السابق ، ص ص : الثقافي في المنطقة ، الخلیل النحوي 

.37المرجع السابق ، ص ) : ددو(عبد الودود ولد عبد الله -7
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" البلاد السائبة"أو " بلاد السیبة"من الأسماء التي وصفت بھا ھذه البلاد أیضا و 

.1ھذه المنطقة ذي كان یشیر بھ الفقھاء غالبا إلىوھو الإسم ال

.37، صالمرجع السابق ) : ددو(عبد الودود ولد عبد الله -1
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:                            الخصائص الطبیعیة لبلاد شنقیط : ثانیا

:الموقع وأھمیتھ -1

بخصوص أننا نجد تبایناإذ ،وضع حدود ثابتة لبلاد شنقیط في المصادرلقد اختلفت

.من مصدر لآخرھذا الموضوع 

ویحد ھذا القطر ": بقولھبلاد شنقیطعین أحمد بن الأمین الشنقیطي حدود وھكذا ،
شمالا الساقیة الحمراء ، وھي تابعة لھ ، وجنوبا قاع ابن الھیب وھو تابع لھ أیضا ، 

وھي ...وشرقا ولات والنعم ، وھما تابعتان لھ أیضا ، وغربا بلاد سنكال أو سنغال 
.1" ...خارجة عنھ 

في نھر السینغال ، " كركل"فھو فوق مصب الوادي الأبیض أو فأما قاع بن الھیب 

، وأما بلاد السنغال فیقصد بھا بلاد ) في مالي حالیا(وأما ولات والنعم ، فیقصد بھا أزواد 

.2)عند سان لویس في السینغالالسنغال نھر مصب و خاصة منطقة (السینغال 

نقلا عن عبد الودود –Vosin)فوازان (الضابط والإداري الفرنسي في حین یعتبر

وضوح من حیث أن الحد الشمالي لبلاد شنقیط ھو أقل حدودھا ،) ددو(ولد عبد الله 

توات ثم یلتقي بالحد الشرقي و یمر بتندوف وآدرار اخط–حسب رأیھ–ویشكل ، المعالم 

حد الشرقي لبلاد شنقیط إلى غایة منطقة آدرار في منطقة تنزروفت ، ومن تنزروفت یمتد ال

بتداء لضفة الیسرى لثنیة النیجر اأما الحد الجنوبي فتشكلھ اة ؛بایفوغاس ، بدون دخول الغا

6"نیورو"و 5"النعمة"وصولا إلى نھر السینغال عبر 4"غندام"و3"غاو"من منطقة 

.422المرجع السابق ، ص: أحمد بن الأمین الشنقیطي -1
.9المرجع السابق ، ص: المختار ولد حامد -2
، و كانت خلال العصور الوسطى النیجر عند منعطفھمدینة تقع على الضفة الیسرى لنھر :غاو -3

.و ھي تابعة الیوم الى جمھوریة مالي. عاصمة امبراطوریة واسعة ھي امبراطوریة سنغاي
المرجع السابق ، ) : ددو(تقع ضمن حدود جمھوریة مالي حالیا ، عبد الودود ولد عبد الله : غندام -4

.40ص
المرجع السابق، : الودود ولد عبد ریة الموریتانیة الإسلامیة حالیا ، عبدمھوضمن حدود الج: النعمة -5

.40ص
.40المرجع السابق ، ص : ضمن حدود جمھوریة مالي حالیا ، عبد الودود ولد عبد الله : نیورو -6
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تجھة إلى مصب النھر في المحیط منغال الضفة الشمالیة لنھر السحدودُ الثم تحاذي

. 1طلسيالأ

وحسب المختار ولد حامد ، فإن حدود البلاد ھي أوسع من حدود جمھوریة موریتانیا 

ى مجاورة تربطھا بھا وحدة اللغة  الحالیة ، إذ تشمل بالإضافة إلى موریتانیا مناطق أخر

: ي والنسب والتاریخ ، وھذه المناطق ھوالعادات والتقالید 

.منطقة الصحراء الغربیة - 

.ة الواقعة في جنوب غربي الجزائر المنطق- 

.2طقة في غرب وشمال جمھوریة ماليمن- 

الذي ، الجزء الغربي من الصحراء الكبرى فإن بلاد شنقیط ھي ذلك ، وعلى العموم 

)1أنظر الملحق رقم ( .3یفصل إفریقیا الشمالیة عن غرب إفریقیا 

وبحكم موقعھا ، كانت بلاد شنقیط تمثل الجسر الرابط ما بین المغرب و بلاد السودان 

مسارات ه ، و قد حفظ التاریخ لناالغربي و الذي كان لا بد للقوافل التجاریة من عبور

رسالة التوحید الطرق الرئیسیة التي كانت تسلكھا تلك القوافل المحملة بالتجارة و الحاملة ل

للشعوب الوثنیة في آن واحد ، و كانت ھناك ثلاث طرق رئیسیة تسلك من طرف تلك 

، فشنقیط 4ر بمواقع وادانـــاسة و یمــدأ من سجلمـــریق الذي یبــالقوافل ، فالأول ھو الط

.40، 39المرجع السابق ، ص ص ) : ددو(عبد الودود ولد عبد الله -1
.8المرجع السابق ، ص"الجغرافیا " : المختار ولد حامد -2
.8، صنفسھ المرجع -3
/ ه 436كلم إلى الشمال الشرقي من مدینة شنقیط ، تأسست سنة 100مدینة أثریة تقع على بعد -4

ودتھم م على ید عدد من العلماء الذین حجوا بیت الله الحرام وتلقوا العلم خارج بلادھم ، وبعد ع1142
: " من الحج ھجروا قراھم و أسسوا المدینة ویفسر الطالب أحمد بن طویر الجنة الحاجي الواداني أنھا 

المرجع السابق ، : ، الخلیل النحوي " وادیان ملىء أحدھما علما و دینا و ملىء الآخر نخلا و تمرا
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و یمر بتنبكتو) في آدرار بالجزائر (2، أما الثاني فیبدأ من توات 1وینتھي إلى أودغست 

مرورا بتغازة و تاودني و ولاتة ، و أما الطریق الثالث و ھو الطریق الساحلي فیبدأ من 

.3ماسة و وادي نون و ینتھي عند سان لویس بالسینغال مرورا بمنازل لمتونة و جدالة

، معالمھاالذي یمحوولم تكن ھذه الطرق تخلو من صعوبات طبیعیة كتحرك الرمال 

كان لابد من وجود فتعرض القوافل المارة بتلك الصحاري إلى العدید من المخاطر ، كذا و

أن إلا كان من الملثمین ما تصل إلى بر أمانھا ، فلتلك القوافل في تلك الصحاري كيأدلاء

ھم ) ولاتة(، إذ یذكر إبن بطوطة أن قبیلة مسوفة الساكنین بایوالاتن 4قاموا بھذا الدور

. 5وم بدور الأدلاء أحسن من كان یق

الدور غربیة وبلاد المغرب والأندلس بفضلونشطت حركة التجارة بین إفریقیا ال

التي كونت حلقة اتصال بین ، الریادي الذي قامت بھ قبائل لمتونة ومسوفة وجدالة 

، وكان لرواج التجارة العابرة للصحراء علاقة وثیقة بازدھار الثقافة6الأطراف المشاركة

مدن مزدھرة عدة وقد مكنت عوائد ھذه التجارة من ظھور العربیة الإسلامیة بالمنطقة ؛

. 7تعیش فیھا طبقة من العلماء والمتعلمین ذات ثراء ونفوذ كبیرین 

من جنوب شرقي مدینة تقع أطلالھا شمال شرقي حاضرة تامشكط في ولایة الحوض الغربي-1
كنتھا جالیات من بربر نفوسة م كمحطة للقوافل التجاریة ، و س8/ ه 2موریتانیا، ازدھرت منذ القرن 

، وخضعت لغانة ثم لصنھاجة ثم عادت إلى سلطان غانة ) ورقلة بالجزائر(و وارجلان ) بتونس(جربة و
. 23السابق ، صالمصدر: م ، موسى كمرا11/ ه 5إلى أن فتحھا المرابطون في أواسط القرن

توات إقلیم یشمل مجموعة من واحات الصحراء الجزائري الجنوبیة الغربیة یمثل إقلیم عبور ما بین -2
یت و من الجنوب اسفوح الأطلس الجنوبي وبلاد السودان ، یحدھا شمالا العرق الغربي و ھضبة تادم

قلیم ، وینقسم ھذا الإقلیم إلى ثلاث مناطق ھضبة مویدیر ، و یشكل واد الساورة الطریق التجاري للإ
.28المرجع السابق ، ص :تنجورارین و توات و تیدكلت ، محمد الصالح حوتیة: متمیزة ھي 

: تقدیم .مبحث في النشأة و الأصول. الشعر العربي الفصیح في بلاد شنقیط : عبد الله ولد بن احمیدة -3
.28م ، ص2009/ ه 1377، الوطنیة ، بنغازي، دار الكتب أحمد ولد حبیب الله

مؤسسة إقرأ للنشر و التوزیع و الترجمة ، . فقھ التمكین عند دولة المرابطین : محمد علي الصلابي -4
.12، ص1، ط2006القاھرة ، 

1322الخیریة بمصر ، ةالمطبع. تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار : ابن بطوطة -5
.232، 231ص ص ، 1ط ، ه
.12المرجع السابق ، ص: محمد علي الصلابي -6
.79المرجع السابق ، ص ) : ددو(عبد الودود ولد عبد الله -7
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وكثرت الأسواق التي تعرض فیھا بضائع الأندلس والمغرب الأقصى وبلاد السودان 

إحدى أھم سلع التجارة الصحراویة ، وتدر أرباحا تفوق وقد كانت الكتب تمثل ، 1الغربي

في التواصل الثقافي وقد كان لتجارة القوافل في ھذه البلاد دور. خرى سائر أرباح السلع الأ

بحكم وجوده في ملتقى طرق قوافل وربط ھذا الجزء من الصحراء ببلاد المغرب والمشرق 

.2إفریقیا جنوب الصحراء التجارة الصحراویة الرابطة بین بلاد المغرب و

:التضاریس -2

.السھول والسھول التحاتیة : نطقة من بین أھم مظاھر السطح التي تسود ھذه الم

ا ، أما وتتشكل السھول أساسا من رواسب أفقیة ، وقد تكون مائلة میلا قلیلا وارتفاعھا ضعیف

، ل، وجبال الموریتانید في الغربمافي الش" اركیبات"مع سلسلتي السھول التحاتیة فتتناظر

.3ا سوى تلال منعزلة موھاتان السلسلتان تعرضتا للتعریة بشدة ، ولم یبق منھ

التي یتراوح ومن ممیزات سطح ھذه المنطقة أیضا وجود مجموعة من الھضاب 

آدرار وتكانت ولعصابة ، : متر تقریبا ، ومن أشھرھا ھضاب 400و 200ارتفاعھا مابین 

وتطل ھذه الھضاب على السھول والسھول التحاتیة بواسطة جروف تعرف في الصحراء 

.5، وظھر ولاتة والنعمة 4ظھر تیشیت، ومن أھمھا ظھر شنقیط ، و" الظھور"باسم 

وتھیمن على سطح المنطقة الكثبان الرملیة التي تغطي معظم السھول ، وتظھر تلك 

جنوبي غربي ، وھو اتجاه یتفق مع اتجاه –شمالي شرقي الكثبان في مجموعات ذات اتجاه

.6الریاح القاریة التي تھب على المنطقة خلال معظم فصول السنة 

.12المرجع السابق ، ص : علي محمد الصلابي -1
.2، ص) مقال غیر منشور(ملامح من التراث الموریتاني المخطوط: أحمد مولود ولد أیده -2
.12المرجع السابق ، ص : الناني ولد الحسین -3
تعد تیشیت من أعرق المدن في البلاد ، تأسست على ید الشریف عبد المؤمن في أواخر القرن -4

السادس الھجري ، ازدھرت بھا الحیاة العلمیة من عھد تأسیسھا إلى القرن الثاني الھجري ، حیث نزح 
دار . الشعر و الشعراء في موریتانیا : محمد المختار ولد أباه :صغیرة عنھا أھلھا و أصبحت قریة

.28، 1م ، ط2003/ ه 1424، الأمان ، الرباط 
.12ص، نفسھ ع المرج-5
.18، صالمرجع السابق : الناني ولد الحسین -6
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: طبیعیا أنھا تنقسم إلى منطقتین ویمیز ھذه البلاد 

ت الھامة التي یزرع فیھا منطقة صحراویة جبلیة وتقع فیھا بعض الواحا: في الشمال -

وتتمیز ھذه المنطقة .1وغیرھما...وتكانت عض الحبوب ، مثل واحات آدرارالنخیل وب

بكونھا عبارة عن مجموعة من الكثبان الرملیة المتحركة ، تفصل بینھا في بعض الأحیان 

، وھي ناتجة عن تفتت الصخور " الرك"والحصباء تسمى محلیا نطاقات من الحصى

.2كلما اتجھنا جنوبا " الركوك"میكانیكیا ، وتتناقص تلك 

في (تمتد من المحیط الأطلسي غربا إلى آدغاغ اعیة منطقة سھلیة زر: في الجنوب -

1750شرقا ، ومن نھر السیغال جنوبا إلى خط وھمي غیر بعید عن خط العرض ) مالي

بلة ، ولیس لھذه المنطقة اسم عام وإنما تختص كل ناحیة منھا باسم محلي مثل القِ . شمالا 

لوفرتھا ، و ذلك وتتمیز ھذه المنطقة بأنھا أكثر ثباتا . 3وآفطوط ، والرقیبة ، والحوض

أما ساحل المحیط الصحراوي ، فإنھ صخري وأكثر یة على النباتات الساحلیة ھنالك ؛النسب

تعرجا من جزئھ الشمالي ، في حین یكون رملیا ویكاد یكون مستقیما في جزئھ الواقع إلى 

لأمطار  ط كمیات من اكما تتمیز المنطقة كذلك بسقو. 4من رأس تیمریسالجنوب 

وتوفر المراعي الكافیة لتربیة المواشي فیھا من غنم وبقر وإبل وغیرھا ، ، الموسمیة

وتتمیز بقیام نشاط زراعي بھا منذ أقدم العصور ، مما جعل معظم السكان یتركزون 

.5فیھا 

.10المرجع السابق ، ص، " الجغرافیا " : المختار ولد حامد -1
.13المرجع السابق ، ص: ولد الحسین الناني-2
.10، المرجع السابق ، ص" الجغرافیا " : المختار ولد حامد -3
.14المرجع السابق ، ص: الناني ولد الحسین -4
.10المرجع السابق ، ص" الجغرافیا " : المختار ولد حامد -5
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:المناخ -3

بحسب الإرتفاع الطقس على العموم بھذه المنطقة من الصحراء حار وجاف ، ویختلف

صحي ونقي ، شدید ) الشمال(وقرب النھر أو المحیط وبعدھما ، فھواء التل والإنخفاض

.1كثیر الندى عفن مضر بالصحة ) الجنوب( بلة الحر والبرد ، وھواء القِ 

: ھما ، بین منطقتین مناخیتین بالبلادویمكن التمییز

.منطقة صحراویة شمالیة -

.2منطقة ساحلیة تقع على الأطراف الجنوبیة للصحراء -

كما یمكن التمییز بین فترتین زمنیتین تتعاقبان على المنطقة ، إحداھما طویلة وجافة 

.وباردة نسبیا ، والأخرى حارة ورطبة 

في اللیل منھا في النھار ، كما أكثر انخفاضان درجات الحرارة تكونمن البدیھي أو

. 3الشتاء الذي ھوارتفاعا في فصل الصیف مقارنة بالفصل الجاف والبارد نسبیا تكون أكثر

وینقسم ھذا الفصل في ؛4على وجھ العمومالصیف ھو المعروف بتساقط الأمطاروفصل 

: ھذه المنطقة إلى قسمین 

.وجاف ، ویبدأ من أفریل وینتھي مع بدایة جوان قسم حار -

، وأكثر 5قسم رطب تتھاطل فیھ الأمطار ، ویكون عادة بین شھري جویلیة وأكتوبر-

.6الشھور مطرا ھو شھر أوت 

.11ص ع السابق ، المرج، " الجغرافیا " : المختار ولد حامد -1
.15المرجع السابق ، ص : الناني ولد الحسین -2
. .15ع ، صنفس المرج-3
.11، المرجع السابق ، ص" الجغرافیا " : المختار ولد حامد -4
.16، 15المرجع السابق ، ص ص : الناني ولد الحسین -5
.12المرجع السابق ، ص ، " الجغرافیا " :المختار ولد حامد -6
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:                            الخصائص البشریة لبلاد شنقیط : ثالثا 

:سكان بلاد شنقیط القدماء -1

الراجح لدى المهتمین بالآثار أن منطقة الصحراء الغربیة بدأ استیطانها منذ من 
الفترة الأخیرة من العصر الحجري ، و أن أول من استوطنها هو شعب زنجي بدائي 
یعیش على الصید وجني الثمار ، لم یلبث أن انزاح إلى الجنوب بفعل جفاف الصحراء ، 

انا باسم النومید أو الجیتول ، قة ، عرفت أحیوهجرة شعوب من شمال إفریقیا إلى المنط
-1Lybico)أحیانا أخرى ویجمعها اسم اللیبیین البربر (Maures)باسم المور و 

berberes)                                                                                                                            .
ومهما یكن فإن أشهر السكان الذین استوطنوا بلاد شنقیط منذ القدیم هم قبائل 

الإقلیم ضمن هجرة قبائل البربر التي غادرت إفریقیا هذا التي قدمت إلى ، صنهاجة 
، هاربة من الاحتلال الرومانيالشمالیة خلال القرن الثالث المسیحي متوجهة نحو الغرب 

و التي، التي سبقتها لتضاف الى الهجرات، وبدأت في احتلال الصحراء من الشمال 
.     2كانت موغلة في القدم وتعود إلى ما قبل المیلاد 

على أن سكان غرب الصحراء خلال القرون السابقة یتفقون الكتاب والباحثون یكاد
الت على وأن هجرات من الشمال تو ، مسیحي كانوا في معظمهم من البربر للعهد ال

ه سكاناالسیاسة التعسفیة لروما تجتأثیر الضغط الروماني ، وذلك نتیجةالمنطقة تحت 
ن السكان الأصلیین مد، بحیث كان المستوطنون والجنود الرومان یقومون بطر المغرب

.23المرجع السابق ، ص: عبد الله ولد بن احمیدة - 1
من العصور القدیمة إلى حرب شرببھ الكبرى"(موریتانیا"تاریخ بلاد شنكیطي : حماه الله ولد السالم -2

.19ص ، 1ط،2010،كتب العلمیة ، بیروتدار ال. )الناصر ودولة ابدوكل اللمتونیةبین أولاد 
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إلى الإلتجاء إلى یواناتهم ، مما اضطرهؤلاءأراضیهم الصالحة للزراعة ، وسلبهم ح
. 1الصحراء وأجزاء أخرى من غرب ووسط إفریقیا 

كم الروماني ، كثورة أدت هذه السیاسة من طرف روما إلى ثورة السكان ضد الحلقد 
في ، وخاصة في النصف الثاني من القرن الثالث للمیلاد) م34–17(تاكفاریناس 

كما نشبت على الثوار ونفیهم إلى الصحراء ؛الإنتصارالذي تم خلاله، عهد جولیانوس 
- 372(ثورة فیرموس ك: لأخیر من القرن الرابع المیلادي ثورات أخرى خلال الثلث ا

قاموا بمطاردةا الرومان و متمكن منهاللتین ) م398-397(جیلدو ثورة و ) م375
ئل من فاتخذت هذه القباها على دخول الصحراء ،لحركتین وأرغمو قبائل كثیرة ناصرت ا

. 2دائماستوطنتها بشكل الصحراء ملاذا آمنا لها ، و 

لا ومع بدایة العصر المسیحي طغت على سكان الصحراء تسمیات شعوب أخرى 
كانت تدل على هجرات شعوب فرضت هیمنتها على المنطقة خلال تلك الفترة ، یعلم إن

أم أنها مجرد تسمیات جدیدة حلت محل تسمیات قدیمة لنفس المجموعات التي كانت 
.       3نسیتول والنازامو تقطنها ، كالإثیوبیین ، والفاروسي ، والج

. 4وغیرهموالبافور لوبیة قدیمة كالجرامنت –واختلطت صنهاجة بشعوب بربریة 
هم من سلالة اللوبیین الذین كانوا أسلاف صنهاجة )الجرمیینأو (وهؤلاء الجرامنت

أغ "احدهم و و" رمانأغ "الصحراء بأطیافهم المختلفة ، ویسمون محلیا في موریتانیا 
وكانوا . تعبیرا عن صلتهم بالرومان ، وهي كلمة بربریة معناها عبید الرومان ، " رماني 

.38المرجع السابق ، ص: الناني ولد الحسین -1
.39، 38، ص ص السابقالمرجع:الناني ولد الحسین -1
.36، 35، ص ص نفسھ المرجع -2
.18صالسابق ، المصدر: موسى كمرا -3
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، یینالسینغال) الجولوف(شعب الولوففي وایسكنون آدرار موریتانیا ، وبقیتهم ذاب
.1في النیجر الحاليواأو بق

:  قدیما ومن الشعوب التي استوطنت بلاد شنقیط

:                                                                        الیهود ــ أ

یحتمل وصول الموجة الحقیقیة الأولى من مهاجري الیهود إلى شمال إفریقیا في 
أو طرابلس ) cyrénaïque(سیریناییكإلىو ذلك أواخر القرن السادس قبل المیلاد ، 

م ، اندلعت ثورة یهودیة كبیرة ضد الحكم الروماني في 115وفي سنة .الغرب
یكون ویحتمل أن هرب الكثیر من الیهود نحو الغرب ؛، ثم بعد إخمادهاناییكیسیر 

وكان هؤلاء الیهود دائما من سكان . شمالي الصحراء قد بقي في الواحاتالبعض منهم 
.                             2الحضر غیر رحل ، وكان وجودهم في الصحراء وجودا تجاریا مؤقتا 

:                                                                         البافور ــ ب 

صحراء سكنت بلاد شنقیط و الیعتبر شعب البافور من بین أقدم الشعوب التي 
ولقد ظلت ؛وایات المحلیة بذكریات عنهم الر تحتفظقدم من ا، و من أالغربیة عموما

لتضارب هذه الروایات حولها ، ولكنها تجمع على و ذلك أصولهم محل غموض كبیر ، 
.                                                  3أنهم لم یكونوا زنوجا 

.18، صنفسھ المرجع -4
.24، 23المرجع السابق ، ص ص .تاریخ بلاد شنكیطي : حماه الله ولد السالم -1
.72المرجع السابق ، ص : الناني ولد الحسین -2



التعریف ببلاد شنقیط              : الفصل الأول 

21

، وآبیر، 1آزوكي: ط  تنسب إلى البافور مثل ویوجد عدد من المواقع في بلاد شنقی
ها بالقرب من ها تتمیز ببعض الخصائص ، مثل تمركز ها أن، والتي یلاحظ بشأن2وتینیكي
أو ودیان ، كما أن بعضها جبال ، وتموقعها في منحدراتالمیاهمصادرتواجدأماكن 

ومن بین الصور الممیزة التي تقدمها ؛یوجد بمناطق ذات خصائص طبیعیةمثل آزوكي 
.                                                   3تمارس الزراعة و الرعيیة للبافور كونهم مجموعة مستقرة الروایات الشفو 

الروایات المحلیة على أن البافور كانوا یمتلكون الكلاب ویكثرون منها أجمعتلقد
فكانوا یستغلونها مثلا في مجال مطاردة الوحوش خدامها في مجالات متعددة ؛لاست

واصطیادها ویدربونها على ذلك ، كما كانوا یستخدمونها في مجال الحراسة ، حتى 
باسم مدینة ، ر في المنطقة وهي من أكبر وأهم قرى البافو ، اشتهرت آزوكي 

.4الكلاب 

:المجتمع ببلاد شنقیططبقات-2

، وهو تقسیم فئاتمن المتعارف علیه أن المجتمع في بلاد شنقیط ینقسم إلى ثلاث 
:هي الثلاث وهذه الفئات ،الاجتماعیةحسب الوظیفة 

القبائل المحاربة أو حملة السلاح ، : وهما، فئتان تتبوءان مراكز علیا في المجتمع ) أ
. 5وتقابلها قبائل المرابطین أو الزوایا المهتمة بالعلم 

تقع في الشمال الغربي لموریتانیا الحالیة بمنطقة آدرار موریتانیا ، وتعزو روایات تأسیسھا :آزوكي -1
.110المرجع السابق ، ص. الصحراء الكبرى مدن وقصور : إلى البافور ، أحمد مولود ولد أیده 

رباط عبد تقع أطلال ھذه المدینة بین شنقیط و وادان ، و یرجح أنھا أول حاضرة علم في البلاد بعد-2
الله بن یاسین و آزوكي ، تأسست في القرن السادس الھجري ، وازدھرت في القرن العاشر منھ ، 

المرجع : كحاضرة من حواضر العلم في البلاد ، وھو القرن الذي عرفت فیھ خرابھا ، الخلیل النحوي 
.74السابق ، ص

.178المرجع السابق ، ص. الصحراء الكبرى مدن وقصور : ود ولد أیده أحمد مول-4
.74، 73المرجع السابق ، ص ص : الناني ولد الحسین -5

6-Etienne Richet : La Mauritanie.Emile Larose Librairie . Editeur , Paris , 1920 ,
p59.
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لغالب عرب من أصول هلالیة ، هم في اأو حملة السلاح أو بنو حسان ، و بونالمحار -1
.2أو غیرهم ممن سار بسیرتهم1المرابطیني دائرتهم مجموعات من نه تدخل فولو أ

، یقومون 3من بربر صنهاجة، وهم عدا قبائل كنتة الزناتیةالمرابطون أو الزوایا-2
سم الزوایا لا یطلق فقط على المرابطین نیة من تعلم وتعلیم وقضاء وفتوى ؛ و ابالخطط الدی

وقبائل ؛4كان لحمیا ممن أو یرتهم ، سواء من العنصر الحساني بل على كل من سار بس
.5الأكثر عددا وأهمیة في المجتمع المرابطین هي 

6"ةاللحم"وهي ، بقلم فئة غارمة تضم المجموعات التي لم تختص لا بسیف ولا) ب

لتي تقوم بنشاط ا7ربیة المواشي ، ومجموعة الحراطینبالرعي وتوتتكون من قبائل تشتغل
حدادة ، نجارة ، دباغة(تختص بالصناعة التقلیدیة مجموعات أقل عددا الزراعة ، ثم تأتي 

، بالإضافة إلى ) ...لخإ...ي یحالطرب ، الشعر المد( ، أو تحترف الفنون ) ...الخ...
عمال المنزلیة ، وهم تحت رحمة مالكهم تمثل مهمتهم في القیام بمختلف الأالذین ت8العبید
. 9مكانه بیعهم أو حتى قتلهم إذا ما أراد إالذي ب

1- Ismael Hamet: Chroniques de la Mauritanie Sénégalaise Nacer Eddine .
Ernest Leroux , Editeur , Paris , 1911 , p45

.29المرجع السابق ، ص: المختار ولد حامد -2
3 - Hamet (I.) : op.cit , p46 .

.29المرجع السابق ، ص: المختار ولد حامد -4
5- Richet (E.) : op.cit , p 59 .

.30المرجع السابق ، ص : الخلیل النحوي -6
: وأم إثیوبیة ، الناني ولد الحسینإحراضن بلسان البربر ومعناھا المختلط من أب بربري :الحراطین -7

Hametمثلون فئة العبید في بلاد شنقیط ،، وكانوا ی22المرجع السابق ، ص (I.) : op.cit , p46

.61المرجع السابق ، ص) : ددو(عبد الودود ولد عبد الله-8
- Richet (E.) : op.cit, p62 .9
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: سكان شنقیط من حیث الجنس : "یقول صاحب كتاب الوسیط في شأن هذه الفئات 
كانت تقطن صحراء المغرب ، ثم دخلها العرب في الفتوح صل قبائل من البربر ،في الأ

، الزوایا:نسوا جنسین تجعربا ، وبربرا ، ثم: وا قسمین فصار ، الإسلامیة ، وتغلبوا علیهم 
العرب واللحمة ، فصارسكان شنقیط بهذا : وحسان ، وانقسمت قبائل حسان إلى قسمین 

.1..."ثلاثة أجناس الإعتبار

لمجموعة واحدة هي ین هما جناحان ولیعتبر بعض الباحثین أن الفئتین الأوقد ا
أصحاب سلطتي السیف والقلم ، أي أن هناك فئتین في المجتمع تتقابلان ، مجموعة السادة

) بفتح الغین(ة لَّ غَ وهي السیدة ، والفئة المستَ الفئة الأرستقراطیة بجناحها العسكري والمدني
.2التي تضم المجموعات المتضمنة في الفئة الغارمة 

.475المصدر السابق ، ص : أحمد بن الأمین الشنقیطي -1
.62المرجع السابق ، ص ) : ددو ( عبد الودود ولد عبد الله -2
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:الإسلام في بلاد شنقیط نتشارإ:أولا

المیلادي عبر السابع/ قیط على الإسلام منذ القرن الأول الهجري تعرفت بلاد شن
لمسلمین من حملة عقبة بن نافع الفهري ، ومرورا بدور التجار اامراحل مختلفة ، بدء

.، و انتهاء بوفود الطرق الصوفیة إلیها بدور المرابطین والقادمین إلیها ، 

:مرحلة الفتوحات ــ 1

الحملات الجهادیة التي اكتسحت الشمال إلى بلاد شنقیط لقد واكب دخول الإسلام 
الأول الهجري ، وبلغت أصداؤها الصحراء الكبرى وشمال الإفریقي وذلك في القرن

.1السودان 

حدث أول اتصال بین جیوش الفتح الإسلامیة ) م682(ه 62فاعتبارا من سنة 
الثانیة على ، وذلك خلال حملة عقبةبقیادة عقبة بن نافع الفهري ، والقبائل الصنهاجیة 

، ثم توالت و كان أول ما فتح منه طنجة ثم ولیلى بلغ المغرب الأقصى ،أین رب المغ
وقاتل قبائل ، 2تقدم إلى السوس وفتح عاصمته تارودانت فالفتوح في أنحاء البلاد ، 

لأطلسي ورفع یدیه إلى ، ثم توجه إلى الساحل ا3مسوفة من أهل اللثام وراء السوس 
و لولا هذا البحر لمضیت في البلاد ، اللهم اشهد أني بلغت المجهود : " السماء و قال 

.4" أقاتل من كفر بك حتى لا یعبد أحد من دونك 

أخرى من قبائل وبالإضافة إلى مسوفة ، تذكر المصادر العربیة الوسیطة قبیلة 
أسلمت على ید عقبة بن نافع الفهري ، وكانت تقطن المنطقة الوسطى من لثامصنهاجة ال

.12المرجع السابق ، ص: محمد المختار ولد أباه -1
ر أنیس الطباع ، مكتبة المدرسة وداعبد الله: تحقیق وتقدیم . فتوح إفریقیا والأندلس : ابن عبد الحكم -2

.14، ص1964،الكتاب اللبناني ، بیروت
.237، ص4، جالعبر: ابن خلدون -3
في طبقات علماء القیروان والأندلس و زھادھم و نساكھم و سیر من (ریاض النفوس : المالكي -4

دار محمد العروسي المطوي ،: بشیر البكوش ، مراجعة: ، تحقیق )أخبارھم و فضائلھم و أوصافھم
.39، ص 1، جم 1994/ ه 1414: 2ط–م 1983/ ه 1403: 1، ط، بیروتالغرب الإسلامي 
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ومدینة تاتكلاسین یسكنها قبیلة "...: ن ، وفي هذا یقول ابن أبي زرع صحراء الملثمی
صالحون على السنة والجماعة أسلموا على وهم قوم ، من صنهاجة یعرفون ببني وارث 

.1..."المغربید عقبة بن نافع الفهري أیام فتح 

یعتقد بعض الباحثین أن اتصال الفاتحین العرب بقبائل الملثمین أثناء فتوحات عقبة 
نما شمل كل قبائل الصحراء ، خاصة لمتونة ، إذ لم یقتصر على بني وارث ومسوفة ،  ٕ وا

أنها لم تذعن لعقبة من أول جولة ، بل قاومته ، واشتركت –حسب ذلك الرأي –لا شك 
.2فیما بینها في هذا القتال دفاعا عن كیانها 

فسیّر هذا الأخیر حملة من موسى بن نصیر ، عهدنفت الفتوح في إفریقیة في واستؤ 
،، فخضعت له المنطقةهو بلاد درعة الذي إفریقیة إلى طنجة حتى بلغ السوس الأدنى 

، وقام بإنشاء المساجد في البلاد التي افتتحها من یفقههم في أمور الدین وجعل لأهلها
أبو للسیاسة التي بدأها وكانت سیاسة موسى بن نصیر متممة . 3كمسجد أغمات هیلانة 

؛الة قبائل البربر للإسلامعلى محاولة استمقبله اللذین عملا وحسان بن النعمان ،المهاجر
الفقهاء بتعلیمهم قواعد  شراك البربر في جیوشه ، وتكلیف إذ أخذ موسى یعمل على إ

صار لة الإسلامیة ، إذ فنتج عن تلك السیاسة اندماج المغرب في جسم الدو الإسلام ؛ 
أثناء ولایة موسى بن ذا امتد النفوذ العربي الإسلامي وهك.4لغتها ، ویتكلم یدین بدینها

من فتح كافة أرجاء هذا الأخیرنصیر إلى غایة المناطق الصحراویة ، بعد أن تمكن 
م ، وولى ابنه مروان بن موسى على 709و 705المغرب الأقصى خلال الفترة مابین 

.76المصدر السابق ، ص: ابن أبي زرع -1
صفحة مشرقة من تاریخ المغرب في العصور (قیام دولة المرابطین : حسن أحمد محمود -2

.61ت ، ص.مصر ، د–، دار الفكر العربي ، القاھرة )الوسطى 
بریل ةزي ، مطبعورت درینا: تصحیح . البیان المغرب في أخبار المغرب : ابن عذارى المراكشي -3

.28، 27، ص ص 1838بمدینة لیدن المحروسة ، 
–ه 515. 430(ین في نشر الإسلام في غرب إفریقیا دور المرابط: عصمت عبد اللطیف دندش -4

.38ص، 1طم ،1988/ ه 1408، لبنان -غرب الإسلامي ، بیروت، دار ال) م1121. 1038
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، الملثمین ؛ ویعتقد أن مروان اتصل بهؤلاءلصحراءةالمجاور منطقة السوس الأقصى 
وأنهم جددوا اعتناق الإسلام على یده أو على ید موفدین من طرفه دعاة أو قادة حملات 

.1عسكریة

قاد م ، 734/ ه116ففي سنة واستمرت جهود الفاتحین في نشر الإسلام ؛
، بنفسه هشام بن عبد الملك على المغربحبیب بن أبي عبیدة بن عقبة بن نافع والي 

.2إلى المغرب الأقصى فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان وغنم مغانم كثیرة حملة
بین سنتي والتي امتدت ما، فإن مرحلة الحملات العسكریة على الصحراء صفة عامة ، وب

ن لم تفض إلى دخول جمیع سكان 745و 682 ٕ تلك المنطقة في الإسلام ، م ، وا
شعاعه لتهم على علم به ، وربطتهم بمراكز إنها جعتطبیقهم لتعالیمه بشكل مباشر ، إلا أو 

على التجار و الدعاة المسلمین في سبیل نشر هذا بعد ذلك في الشمال ، وأصبح الدور 
.3الدین وبطریقة سلمیة هادئة 

:السلمي للإسلام نتشار مرحلة الإ -2

لقد مهدت حملات الفتح العسكریة لدخول الإسلام لبلاد شنقیط عن طریق إشعار 
كما كان لقادة اق الملثمین له ولو بصورة شكلیة ؛السكان بالدین الجدید ، بل وأدت إلى اعتن

العقبات یل سلمین في شمال افریقیا دور في تذلتلك الحملات وكذلك الولاة والحكام العرب الم
أمام عابري الصحراء ، وذلك عن طریق حفر الآبار على طول الطرق التي تربطها 

ما ساعد على تدفق التجار العرب والبربر مبالمغرب، خاصة في المناطق الوعرة والرملیة ، 

.207المرجع السابق ، ص: الناني ولد الحسین -1
.38المصدر السابق ، ص: ، ابن عذارى 94، 93المصدر السابق ، ص ص : ابن عبد الحكم-2
.209المرجع السابق ، ص: الناني ولد الحسین -3
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بشكل مباشر في ثقافة سكانها ، خاصة باستقرار المسلمین إلى الصحراء ، والذین أثروا 
.1بعضهم بها

سلامیة المستقلة في المغرب الإسلامي ابتداء من النصف كما كان لقیام الدول الإ
، الثامن المیلادي ، واهتمامها بالطرق المؤدیة إلى الصحراء / الثاني للقرن الثاني الهجري

سواء عن طریق التجارأو بواسطة اتصال قادة الملثمین ، دعواتها تأثر الملثمین بدور في
ن الرستمیة والصفریة ، الدولتان الخارجیتا: دول ومن أهم تلك البشكل مباشر ؛زعاماتها ب

. 2ودولة الأدارسة ، والدولة الفاطمیة 

ا من جزءبلادهم وفي عهد دولة الأدارسة انضوى الملثمون تحت لوائها ، وأصبحت 
مما ركزیة في فاس ، علیها الولاة ، ویخضعونها للحكومة الملي هؤلاءوَ ، یُ أملاك الأدارسة

.3وسیتضح ذلك أكثر في القرن الثالث الهجري زاد في إسلام الملثمین ؛

:المرحلة المرابطیة -3

التي كانت تهدف إلى تصحیح الأولى لقیام دولة المرابطین ، لقد ظهرت البوادر
"الصحراوي ، منذ حجة الزعیم السیاسي الصنهاجي 4المسار الدیني في المنطقة وتعمیقه 

، والذي قتل 6من أهل الفضل والدین والحج والجهادالموصوف بأنه 5االله بن تیفاوتأبي عبد
.7بعد ثلاث سنوات من إعلانه الجهاد لنشر الإسلام بین سكان الصحراء 

.209المرجع السابق ، ص: الناني ولد الحسین -1
.209، صنفسھالمرجع-2
.72صالمرجع السابق ، : حسن أحمد محمود -3
.214المرجع السابق ، ص : الناني ولد الحسین -4
.215المرجع السابق ، ص : الناني ولد الحسین -5
أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام ومایتعلق بذلك : لسان الدین ابن الخطیب -6

، ابن أبي 384ص ، 2جت ، .، دبیروت، دار الكتب العلمیة ،تحقیق سید كسروي حسن .من الكلام 
: ، الناصري 242، المصدر السابق ، ص6ج.العبر: ، ابن خلدون 76المصدر السابق ، ص: زرع 

تاب جعفر الناصري ومحمد الناصري ، دار الك: تحقیق وتعلیق . الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
.5ص، 2ج، 1954، ، الدار البیضاء

.215المرجع السابق ، ص : الناني ولد الحسین -7
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أما المنعطف الثاني في حركة انتشار الإسلام في الصحراء ضمن هذه المرحلة 
صهر عبد االله بن تیفاوت ، 1بن إبراهیم الجداليىفكان في عهد الزعیم یحی، ) المرابطیة(

/ ه 429( هذا الزعیم رحلة حجفي هذا المنعطف وتمثل والذي آلت إلیه زعامة الملثمین ؛
وتعطشه للحصول على معلم یرافقه إلى الصحراء ،، وتردده على مجالس العلم) م 1037

.2رفع مستوى معرفتهم للدین الإسلامييهم فیفقه قومه ویساعدكي 

أین التقى بشیخ ،مر بالقیروان، طریق عودته من الحجفي وهذا ما تم له فعلا ؛ إذ
ینتحلون من عن بلده وسیرته وما، فسأله هذا الأخیر3المذهب المالكي أبي عمران الفاسي
والأمر بالمعروف ما یمنعهم من تعلم الشرع استفسره عالمذاهب ، ولما علم بجهل قومه 

معلمون إلا لا یصل إلینا : " قال له ى بن إبراهیم أن والنهي عن المنكر ، فكانت إجابة یحی
من تلامیذه من ورغب إلى أبي عمران أن یرسل معه ، " لا ورع لهم ولا علم بالسنة عندهم 

، ویرجعون إلیه في نوازلهم وقضایا 4لمهم ویقیم أحكام الشریعة عندهمیثق بعلمه ودینه لیع
، ولما طرح الفقیه الأمر على تلامذته ، لم یجد فیهم من یرغب في القیام بهذه 5دینهم 

من الآخذین ، و قد كان المهمة ، فكتب إلى الفقیه محمد وجاج بن زلو اللمطي بسجلماسة 

لمتوني لأنھ من ذریة إبراھیم بن ھو وإنما اراھیم لیس جدالیبن إبىیقول حماه الله ولد السالم أن یحی-1
نطلاقا من كتابات الصیرفي الذي یقول أنھ ھو الأعرف بالمرابطین تاریخا وأنسابا ، ، و ذلك اترجوت 

.49، المرجع السابق ، ص تاریخ بلاد شنكیطي 
.214، صنفسھالمرجع -2
، وقیل من ھو موسى بن عیسى بن أبي حاج بن ولیم بن الخیر الغفجومي ، وغفجوم فخذ من زناتة -3

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب : ھوارة ، وأصلھ من فاس ، القاضي عیاض 
–ه1402، والشؤون الإسلامیة ، المغرب سعید أحمد أعراب ، وزارة الأوقاف: ، تحقیق مالك 
، للطلبة في المسجد وفي داره أیضاه ، جلس402ابتدأ نشاطھ العلمي سنة . 243ص، 7جم ،1982

وھو أحد ، وقد خلف الإمام القابسي ت إمامتھ ، وعظم ذكره في الآفاق ؛وسرعان ماعرف قدره واشتھر
ه ، في نشر علوم السنة في إفریقیة ورئاسة العلم بھا ، ورحل إلیھ 403شیوخھ بالقیروان المتوفى سنة 

ھونال ثناء العلماء علیواستجازه من لم یستطع الإجتماع بھ ،، الناس من الأقطار لسماع مرویاتھ 
.19المرجع السابق ، ص: حمد الصلابي آنذاك ، علي م

.العبر:، ابن خلدون 77المصدرالسابق ، : ، ابن أبي زرع 165صالمصدر السابق ،: البكري-4
.6، 5، الناصري ، المرجع السابق ، ص ص 242،243، المصدر السابق ، ص ص 6ج
.243، المصدر السابق ، ص6ج. العبر: ابن خلدون -5



إنتشار الإسلام واللغة العربیة في بلاد شنقیط                                      : الفصل الثاني 

30

على مسغبة أرضهم في ، وعهد إلیه أن یلتمس لهم من یثق بدینه وفقهه ، ویروض نفسهعنه
.1بن مكو الجزولي هم عبد االله بن یاسین هذا الأخیر إلیمعاشه ، فبعث

أن أبا عمران الفاسي هو الذي وضع الخطوط الأولى مع الزعیم وتعتبر بعض كتب التاریخ 
في بلاد المغرب على أسس دینیة صحیحة ، بن إبراهیم لقیام دولة صحراویة سنیة ى یحی

من القضاء على الفوضى السیاسیة والدینیة التي كان یتخبط فیها المغرب حتى تتمكن 
.                                              2لسنوات عدیدة 

الإسلام بین ومهما یكن من أمر ، فقد كان لعبد االله بن یاسین دور كبیر في نشر 
.قبائل الملثمین رفقة أتباعه المخلصین ، والذین سیواصلون مسیرته من بعده 

:دور عبد االله بن یاسین في نشر الإسلام بین قبائل الملثمین 

:                                      بن یاسین التعریف بعبد االله

هو عبد االله بن یاسین بن مكوك بن سیر بن علي الجزولي ، أصله من قریة 
.3في طرف صحراء غانة " تماماناوت

درس على ید فقیه السوس وجاج بن زلو ، ثم رحل إلى الأندلس في عهد ملوك 
الطوائف و أقام بها سبع سنین ، واجتهد في تحصیل العلوم الإسلامیة ، ثم أصبح من خیرة 

.4طلبة وجاج بن زلو الذي وقع علیه اختیاره من أجل دعوة القبائل الصنهاجیة للإسلام 
ورأى المنكرات ظاهرة فیهم ، 5، فسر به أهلها سین إلى بلاد جدالةبد االله بن یاخرج ع

، ابن 78، 77المصدر السابق ، ص : ، ابن أبي زرع 165المصدر السابق ، ص : البكري -1
، 243، المصدر السابق ، ص 6ج. العبر: ،ابن خلدون 385المصدر السابق ، ص : الخطیب 
.7، 6المرجع السابق ، ص : الناصري 

.16، 15المرجع السابق ، ص ص : علي محمد الصلابي -2
.165المصدر السابق ، ص : كري الب-3
.21المرجع السابق ، ص: علي محمد الصلابي -4
: الناصري ،78المصدر السابق ، ص: ، ابن أبي زرع 385المصدر السابق ، ص : ابن الخطیب -5

.7المرجع السابق ، ص 
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، وهم یسمعون 1، فأخذ یعلمهم أمور دینهم و یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكروشائعة
وا علیه وطردوه وهدموا داره ونهبوا ما فیها ، وذلك لبثوا أن سخطله ویطیعون ، ولكنهم ما 

هم علیه من المنكرات لتشدیده علیهم في ترك ما، أو 2لتناقض ظهر لهم فیه
اه، والتي قام أثناءوتعد هذه المرحلة بالنسبة لابن یاسین هي مرحلة الدعوة .3والمحظورات
مما علق بها من ملوثات هذه الأخیرة یةتنقس بالعقیدة الإسلامیة الصحیحة ، مع بتعریف النا

، في تلك الفترة ، وبتعلیمهم مختلف الفرائض ثمینوثنیة كانت سائدة في عقائد الملشركیة و
التي كانت عادات السیئةوجدهم لا یعرفون من الإسلام إلا اسمه ، مع محاربته للحیث 
.4عندهم

بن إبراهیم إلى إحدى الجزر بالمحیط الأطلسي ىارتحل عبد االله بن یاسین صحبة یحی
أقام بها مع أصحابه یعبدون فیها االله ، بعة رجال من جدالة ، فابتنیا هناك رابطة ساومعهم

، فسماهم          ولم تمر علیه إلا أیام حتى اجتمع له نحو ألف رجل من أشراف صنهاجة 
للزومهم رابطته ، وأخذ یعلمهم الكتاب والسنة وسائر الفرائض ، ثم دعاهم إلى " المرابطین"

هم من قبائل صنهاجة ، وأمرهم أن ینذروا قبائلهم لسبعة أیام حتى یتوبوا جهاد من خالف
أن أعرضت إلا كان من تلك القبائل ما فلحق ، فإن أبوا حق علیهم جهادهم ؛ویرجعوا إلى ا

.5عن دعوة هؤلاء ولم تقبلها ، وهنا أعلن عبد االله بن یاسین الجهاد ضدهم 

بائل لمتونة حتى إلى قكن من إخضاعها ، ثم تحولجدالة وتمغزوه بقبیلة وقد بدأ
أهلهاه ، وبایعله فغزاها حتى أذعنتسار إلى قبائل مسوفة أخضعها أیضا ، و بعد ذلك 

.7المرجع السابق ، ص : ، الناصري 78المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع -1
.166، 165المصدر السابق ، ص ص : البكري -2
: ، الناصري 78المصدر السابق ، ص: ، ابن أبي زرع 385المصدر السابق ، ص : ابن الخطیب -3

.7المصدر السابق ، ص 
.36المرجع السابق ، ص : علي محمد الصلابي -4
.79صدر السابق ، ص الم: ، ابن أبي زرع 385المصدر السابق ، ص : ابن الخطیب -5
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حتى استولى ، وهكذا مع باقي القبائل الصحراویة 1على ما بایعته قبائل لمتونة وجدالة 
.2السنة به والتزمتفي دعوته ودخلت، وأجابته جمیع تلك القبائل على الصحراء كلها 

و بعد وفاة عبد االله بن یاسین تواصلت عملیة الفتح الإسلامي للمنطقة عن طریق 
الذي خلفه بعد مقتله ، ، منهم یحي بن عمر لنهجه الذین تركهم من بعده أتباعه المخلصین 

.3ملیة الفتح في بلاد السودان و أخوه أبو بكر بن عمر الذي جاء بعده ، فواصل الأخوان ع
إلى المنطقة و ذلك في 4ر الإسلام ببلاد شنقیط مع قدوم قبائل المعقل العربیة و استمر انتشا

عهد الدولة المرینیة ، و كان لاحتكاك هذه القبائل مع صنهاجة اللثام المسلمة أن مهد لتعمیم 
الإسلام و تعمیقه بالبلاد ، و مما سیزید من وتیرة هذا الإنتشار وتعمیمه أكثر على المستوى 

.5الشعبي هو وفود الطرق الصوفیة إلى المنطقة 

ت الصوفیة مبكرا في الأندلس على ید ابن مسرة الجبلي و ذلك في أواخر لقد ظهر 
القرن الثالث الهجري ، ومنها انتقلت إلى المغرب ، ولم یكتمل نموها في حریة لقیام الدولة 

.6التي وقفت بحزم ضد التصوف و أهله المرابطیة

ي دائرة ضیقة من و قد كان التصوف في بلاد شنقیط في مراحله الأولى محصورا ف
هومه الطرقي ، غائبا بمفلمستوى التأملي ، وبذلك ظلالعلماء ، و لم یتجاوز في ذلك العهد ا

حسب النموذج الطرقي لم یكونوا یرضون بوجود تنظیم صوفي ، بالبلادذلك أن الفقهاء

، 80، 79ص المصدر السابق ، ص: ، ابن أبي زرع 385المصدر السابق ، ص : ابن الخطیب -1
.21ص: الحلل الموشیة 

: أبي زرع ، ابن 385المصدر السابق ، ص: ، ابن الخطیب 166المصدر السابق ، ص : البكري -2
.80المصدر السابق ، ص 

ثارھا الحضاریةعلاقات ممالك السودان الغربي بدول المغرب الإسلامي و آ" : نور الدین شعباني -3
جامعة الجزائر ، قسم . رسالة ماجستیر. "م15و 10/ بین القرنین الرابع و التاسع الھجریین 

.58م ، 2006-2005/ ه 1427-1426التاریخ، 
.الموالي من الفصل في العنصرسیأتي الحدیث عنھا-4
.51، 50المرجع السابق ، ص ص : عبد الله ولد بن احمیدة -5
.58المصدر السابق ، ص: باب بن الشیخ سیدي الشنقیطي -6
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، خلال القرن العاشر الهجري " أكدز"المعروف ، فعندما انتشرت الطریقة الخلوتیة في منطقة 
، اعتبرها هؤلاء بدعة ، و أفتوا بجواز الشیخ الذي أدخلها البلاد وهو محمود ) م16(

.1البغدادي فتم قتله 

رق خل إلى بلاد شنقیط عدة طالحال، فقد بدأت تدهلكن الأمر لم یبق على هذ
البلاد أو من المناطق المجاورة ، و نجحت في جذب الكثیرین إلیها سواء كانوا من صوفیة

. خاصة من إفریقیا الغربیة ، و ساهمت في تعمیم الإسلام و تعمیقه أكثر بتلك المناطق و 

و من أقدم الطرق الصوفیة التي وفدت إلى بلاد شنقیط الطریقة الشاذلیة ، نسبة إلى 
، الذي أسسها في المغرب مع مطلع القرن ) م652/ ه 593(بي الحسن الشاذلي الإمام أ

السابع الهجري ، إلا أن اتشارها بالبلاد لم یكن كبیرا ، و لم یشع منها في البیئة الشنقیطیة 
. 2سوى الفرع الناصري نسبة إلى الشیخ محمد بن ناصر و ولده أحمد بن محمد بن ناصر

دد من الشناقطة الطریقة ، منهم سیدي محمد بن سیدي عثمان وعن محمد بن ناصر أخذ ع
.3بن سیدي عمر الولي المحجوبي ، و سیدي عبد االله التنواجیوي و غیرهما 

من العلماء الشناقطة المنتسبین إلى الطریقة الشاذلیة سیدي عبد االله بن الحاج إبراهیم و 
و تلمیذه أحمد بن طویر الجنة ، و من أعیان الشاذلیة محمذ فال بن متالي و یحظیة بن 

.4عبد الودود وغیرهما 

لاني في التي تنسب إلى مؤسسها عبد الجیإلى البلاد ، الطریقة القادریة ثم دخلت
حیث أهم الطرق الصوفیة في بلاد شنقیط منري في العراق ، و تعدالقرن السادس الهج

.5تساع رقعة نشاطه دورها في تعمیم الإسلام و ا

.78، 77المرجع السابق ، ص ص ) : ددو(عبد الودود ولد عبد الله - 1
.52المرجع السابق ، ص: عبد الله ولد بن احمیدة - 2
.122رجع السابق ، ص  الم: الخلیل النحوي - 3
.123، 122، ص ص السابق المرجع : الخلیل النحوي - 4
.55المرجع السابق ، ص : عبد الله ولد بن احمیدة - 5
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دخلت هذه الطریقة إلى المغرب على ید أبي مدین شعیب بن حسن الأنصاري 
ارها على ید عبد السلام ، فنشرها هناك ، و زاد انتش) م1198/ ه 594: ت(الأندلسي 

بن مشیش بعده ، و اتسعت خریطة انتشارها على ید الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي 
، الذي تلقى عنه الشیخ سیدي اعمر بن الشیخ ) م1593/ ه 940: ت(التلمساني التواتي 

، و تفرعت ) م1552/ ه 959: ت(سید أحمد البكاي بن سیدي محمد الكنتي الشنقیطي 
.1البكائیة الكنتیة والفاضلیة : لقادریة في بلاد شنقیط ألى فرعین كبیرین ا

فالفرع البكائي أسسه الشیخ سید أحمد البكاي في القرن العاشر الهجري ، و كان قد 
، 2سافر مرارا إلى الشمال ، و لقي الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي في توات و أخذ عنه 

و تعد البكائیة أهم فرع للطریقة القادریة ، و مركزها الرئیسي هو ولاتة أین كان مستقر الشیخ 
: ت(، وبلغت هذه الطریقة أوج مجدها مع الشیخ سیدي المختار الكنتي 3سید أحمد البكاي 

، فانتشرت على یده القادریة الكنتیة البكائیة ، و على ید المتصرین 4) م1821/ ه 1226
، فنشر الأخیر الطریقة في 5) ه1285: ت(یده و منهم الشیخ سیدیا الكبیر الأبیري على 

.6بلاد شنقیط من نهر السینغال حتى شمال آدرار ، و امتد نفوذه إلى السینغال و غینیا 

.121المرجع السابق ، ص : الخلیل النحوي -1
.121، صنفسھالمرجع-2

3- Le Chatelier : l’Islam dans l’Afrique occidentale , Steinheil , Editeur , Paris ,
1899 , p320 .

.121المرجع السابق ، ص: الخلیل النحوي -4
.94صط ، .ت ، د.د، الدار العربیة للكتاب، "الحیاة الثقافیة"حیاة موریتانیا :المختار بن حامد -5

6 -Paul Marty: Etudes sur l'Islam maure (Cheikh Sidia - les Fadelia - les Ida Ou
Ali. Ernest Leroux , Editeur , Paris , 1926, p56 .
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إنتشرت هذه الطریقة في منطقة جنوب الجزائر و جزء من المغرب و منطقة الصحراء 
.1تانیا ، وامتدت إلى السینغال و غینیا ، و وصلت إلى نیجیریا الكبرى و مالي و موری

، )م1869-1780(محمد فاضل بن مامین و أما الفرع الفاضلي ، فینسب إلى الشیخ
، و كان قد أخذ تعلیمه على ید الذي ولد بمنطقة الحوض في شرق بلاد شنقیط و بها توفي 

شمالي " الجریف" ، ثم توجه إلى 2مد كیحل والده و على شیوخ آخرین من أشهرهم ولد مح
.3مدینة شنقیط ، فاتخذ منها مقرا له 

فرع في المغرب و شمال بلاد شنقیط ، و هو : و الفاضلیة بدورها تتفرع إلى فرعین 
الفرع الذي یمثله الشیخ ماء العینین و أبناء الشیخ محمد فاضل بن مامین و إخوانه ، و 

وب على حوض نهر السینغال مشیخة الشیخ سعدبوه ، هذا الأخیر الذي الفرع الآخر في الجن
تعامل مع الإستعمار بحكمة ، و كان یرى فیه خطرا داهما لا راد له ، على عكس أخیه ماء 

شجع ، و4العینین ، و الذي شن حربا ضد الإستعمار في المغرب هو و أبناؤه من بعده 
.5الفرنسیین الصاعدین من السینغال على قتال ) بنو حسان( القبائل المحاربة

ثم وفدت إلى البلاد الطریقة التیجانیة ، نسبة إلى مؤسسها أبي العباس أحمد بن محمد 
بن المختار بن سالم التیجاني المولود بعین ماضي بالجزائر ، و تعد أحدث الطرق الصوفیة 

.6لغربیة نشأة و وصولا إلى البلاد ، و أوسعها انتشارا في إفریقیا ا

.4، ص) 8/2/2010(، موقع أون إسلام ، " خریطة الطرق الصوفي في غرب إفریقیا: "أحمد بمبا -1
1- Marty (P.) : Etudes sur l'Islam maure..., op.cit , p117 .

.122المرجع السابق ، : الخلیل النحوي - 3
.4المرجع السابق ، ص: أحمد بمبا - 4

5 - Marty (P.) : Etudes sur l'Islam maure... op.cit , p136 .

.123المرجع السابق ، : الخلیل النحوي - 6
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الحافظیة و الحمویة ، فأما الحافظیة فتنسب : و انقسمت التیجانیة إلى فرعین محلیین 
، و الذي سافر إلى ) ه1236: ت(إلى الشیخ محمد الحافظ بن مختار بن حبیب العلوي 

، وعند عودته مر بمدینة فاس و استقر بها ، أین تتلمذ مباشرة على ید ه1197الحج عام 
، 1كلفه بنشرها جنوب الصحراء أجازه كمقدم للطریقة التیجانیة و الشیخ أحمد التیجاني الذي 

م ، نشر الطریقة فیها  و نشرها أتباعه 1805/ ه 1220لما عاد إلى بلاد شنقیط سنة و 
، فنسبة إلى الشیخ حماه االله بن محمد بن سیدنا عمر بن حماه و أما الحمویة . 2في إفریقیا 

، و قد تشكل هذا الفرع في شرق بلاد شنقیط و 3) 1363: ت(االله الشریف أحمد التیشیتي 
غرب السودان ، و امتد نفوذ الشیخ حماه االله على مناطق واسعة من بلاد شنقیط إلى ساحل 

.4العاج و غینیا و غیرها 

نب هذه الطرق الرئیسیة الثلاث ، ظهرت ببلاد شنقیط طرق صوفیة أخرى و إلى جا
، " الغظفیة"محدودة في فتراتها و في مناطق انتشارها ، إلا أنها أدت أدوارا هامة ، منها 

تاني ، و هي مزیج بین القادریة نسبة إلى الشیخ محمد الأغظف الداودي الجعفري الموری
وبة إلى أبي بكر الصدیق رضي االله عنه ، و قد أسسها المنس" الصدیقیة"، و الشاذلیة و 

سیدي محمد الصعیدي من مصر ، الذي قدم إلى البلاد في القرن التاسع عشر ، و 
.5یخ عبد العزیز الدباغ  وغیرھا من الطرق و التي تنسب إلى الش" الخضریة"

.54السابق ، صالمرجع : عبد الله ولد بن احمیدة - 1
.123المرجع السابق ، ص: الخلیل النحوي - 2
.55، 54المرجع السابق ، ص ص : عبد الله ولد بن احمیدة - 3
.123المرجع السابق ، : الخلیل النحوي - 4
.124، صنفسھالمرجع- 5
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:إنتشار اللغة العربیة في بلاد شنقیط:أولا 

، 3)2زیروآ1آزناكةكلام ( لقد كانت تسود الصحراء منذ القدم لغات زنجیة وبربریة 

الزوایا القاطنین منتشر لدىزناكة فإنھدان ، وأما آاھ أثر إلا في مدینة وزیر فلم یبق لأما آف

دخول الإسلام إلى وبعد للعربیة حضور ذو شأن ؛، ولم یكن 45رض الترارزةفي أ

ة ھي السائدة وإن بقي بعض نقرضت ھذه اللغات ، لتصبح اللغة العربیابقرون المنطقة 

؟فكیف ذلك. 6متمسكین بلھجاتھم نالسكا

یقسم بعض الباحثین تاریخ انتشار اللغة العربیة في بلاد شنقیط إلى مرحلتین ، الأولى منھما 

تنتھي مع نھایة القرن السابع الھجري ومطلع الثامن ، مستغرقة السبعة قرون الأولى 

، أما المرحلة الثانیة ، فتبدأ من مطلع القرن الثامن الھجري و ھو تاریخ لانتشار الإسلام 

ئل المعقل العربیة إلى البلاد ، و تنتھي بتأسیس الإمارات الحسانیة منذ أواخر ھجرة قبا

ویطلق على المرحلة الأولى منھا بمرحلة التعرب على . القرن الحادي عشر الھجري 

المستوى الرسمي لبیان أن ھذا التعرب یعود لإقبال قبائل صنھاجة الجنوب على تعریب 

لم یشمل سوى أوساط الطبقة ) التعرب(أنھ نفسھا ولا دخل لغیرھا في ذلك ، و

الصنھاجیة ، أما المرحلة الثانیة فیطلق علیھا بمرحلة التعریب على المستوى الأرستقراطیة 

یعود لدور القبائل العربیة الوافدة ، و أنھ مس  فیھا الشعبي ، أي أن انتشار اللغة العربیة

.7جمیع طبقات الشعب 

، المرجع السابق ، تاریخ بلاد شنكیطي : حماه الله ولد السالم : ھي  لسان بربر الصحراء :آزناكة -1
.192ص

، وقد كان ھذا اللسان رائجا ) السودانیة(ھي مزیج من اللھجة الصنھاجیة واللھجة السوننكیة : آزیر -2
، المرجع تاریخ بلاد شنكیطي : لم حماه الله ولد السا. ولاتة ، تیشیت ، وادان ، شنقیط : في مدن القوافل 

.192السابق ، ص
.284المرجع السابق ، ص : الخلیل النحوي -3
Paulنسبة إلى تروز بن عثمان بن مغفر بن أودي بن حسان ، و ھو جد جمیع الترارزة ، :الترارزة -4

Marty: Etudes sur l'Islam et les tribus maures les Brakna . Edition Ernest
Leroux , Paris , 1921 , p12 .

.512، 511المصدر السابق ، ص ص : مین الشنقیطي أحمد بن الأ-5
.284المرجع السابق ، ص : الخلیل النحوي -6

.63،64المرجع السابق ، ص ص : عبد الله ولد بن احمیدة - 7
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ر ، فقد كان لقدوم قبائل المعقل الحسانیة ذات الأصول العربیة من و مھما یكن من أم

حدثا أن مثل) م 14(لاد شنقیط مع نھایة القرن الثامن الھجري شبھ الجزیرة العربیة إلى ب

؟فمن ھم ھؤلاء ، 1غیر من وجھ البلادسیھاما 

من كعب ابن خلدون وینحدرون حسب، 2عاقل بن معقلھم أبناء حسان بن مختار بن

نتسابھم لبني جعفر بن ، بینما یؤكد نسابة المعقل ا3بن الحارث  من قبائل مذحج الیمانیة 

. 4أبي طالب 

لعربیة ، ویقومون یعترضون سبیل الحجاج في الجزیرة القد كان بنو ھلال وبنو سلیم

في ثورتھم على العباسیین ، فلما انتصر الخلیفة القرامطةوكانوا مع بنھب أموالھم ، 

م ، نفى بني ھلال 987/ ه 368على ھؤلاء الشیعة سنة " عبد العزیز بن المعز"الفاطمي 

لكن ھؤلاء العرب كانوا مصدر قلق ، یتجاوزوا النیلوبني سلیم إلى مصر و ألزمھم ألا

بھم الفرص حتى إذا قامت ثورة البربر ھذه الأخیرة بالنسبة للدولة الفاطمیة ھناك ، فتحینت 

" المستنصر الفاطمي"بادر ، " الزیريالمعز بن بادیس "في منطقة المغرب بقیادة 

بني ھلال وبني(المزعجین تخلصھ من الطرفین لى تنفیذ خطة إ) م 1047/ ه 439(

قد أنحلھم ملك المغرب لن لبني ھلال وبني سلیم أن فأع) ن بالمغربإلى جانب الزیرییسلیم 

.5أعطى كل فرد منھم جملا ومائة دینار حسب روایة ابن خلدون مالا و 

/   ه 442(استقر بنو سلیم ببرقة وعاثو فیھا فسادا وفي الطریق إلى المغرب 

،)م1057/ ه 449(واصل بنو ھلال رحلتھم إلى القیروان فدمروھا بینما ) م 1050

1-Paul Marty : L’Emirat des Trarzas . Editions Ernest Leroux , Paris , 1919 ,
p15 .

2- Ibid , p16 .

.78، 78، ص ص 6، جالعبر : ابن خلدون -3
.163ص: ، المرجع السابق تاریخ بلاد شنكیطي : حماه الله ولد السالم -4

.20، 18ص ، ص6، جالعبر : ابن خلدون - 5
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وخضع المعقل لسلطان الدولة ، 1ووقفوا معھم لكن الموحدین غلبوھم فانقادوا لھؤلاءو

وغیره من " علي بن یدر الزكندري الجزولي "الموحدیة فالمرینیة ، ثم دخلوا في حلف 

-656(وفي عھد یعقوب بن عبد الحق . المرینیون شوكتھم مرارا ولاة الأطراف ، فخضد

-685(بن یعقوب حاصرھم یوسف ثم أثخن فیھم ھذا الأخیر،) م1286- 1258/ ه 685

مما اضطرھم للتقدم ، ه 786وأثخن فیھم ثانیة سنة بعد ذلك ) م1306- 1286/ ه 701

بین السوس الثامن الھجري ماعرب المعقل طیلة القرن كان مجال سیطرة و. 2جنوبا 

.3و وادي درعة ، قبل أن یتقدموا جنوبا أواخر ھذا القرن 

الرابع عشر / التي غزت بلاد شنقیط في القرن الثامن الھجري والمجموعات الحسانیة 

.4دلیمأودي و: ھما ثنین من أبناء حسان االمیلادي ، تنحدر من 

السلطات بین رة الحسانیة إلى الصحراء ، كان ھناك نوع من توزیعوقبل وصول الھج

جنوب غرب (بلة ففي إقلیم القِ القبائل الصنھاجیة  في نواحي مختلفة من الصحراء ؛

شرقي (كانت السیطرة بید قبیلة انیرزیك ، وفي بلاد تكانت وبلاد الرقیبة ) موریتانیا

، فكانت ) الشمال الغربي(الأنباط ، أما في بلاد آدرار ة لسیطرة لقبیلكانت ا) البلاد

في بلاد الزمور " وكلبدّ إ"ي ، بینما كان الحكم عند قبائل السلطة بید قبیلة إدیشل

.      5)الشمال(

وابتداء من النصف الأول من نتاجا لانھیار بعض تلك الإمارات ؛وقد جاء ھذا التقسیم 

ل في الشمال ، وانیرزیك في أھمھا إبدوك، إمارات صنھاجیة نشأت السابع الھجريالقرن 

شرقا إلى ساحل الاطلسي بین محیط ولاتة ، أما المجال الترابي الذي یشمل ماالغرب

.                          6ماليغربا ، فكان عملیا تحت رقابة حامیات مملكة 

.32المرجع السابق ، ص: الخلیل النحوي - 1
.164، 163، المرجع السابق ، ص ص تاریخ بلاد شنكیطي: حماه الله ولد السالم - 2
.162، صنفسھالمرجع- 3

4- Marty (P.) :l'Emirat des Trarzas : op.cit , p17 .

.50السابق ، صالمصدر:موسى كمرا - 5
.155صالمرجع السابق ، . تاریخ بلاد شنكیطي : حماه الله ولد السالم - 6



إنتشار الإسلام واللغة العربیة في بلاد شنقیط                                  : الفصل الثاني 

40

ھو إمارة إبدوكل ، التي قامت في تاریخ تقریبي : اسیة لكیانات السیومن أھم ھذه ا

یشمل سیطرتھا ، وكان مجال) م13(أواخر النصف الأول من القرن السابع الھجري 

بین الساقیة الحمراء شمالا ، إلى تخوم آدرار الحالي المتاخم للمجال الخاضع للممالك ما

.                                             1مالي فالسونغاي ، أي مملكة السودانیة

ة للتدخل الخارجي من القوى البدوكلیة ، وكان ذلك فاتحبدأت الصراعات تشتد بین

، الذین كانوا یجدون في إمارة 2روفي طلیعتھا عشائر أولاد الناصطرف قبائل بني حسان 

وبین أخوالھ وكان لاتساع الھوة بین الشیخ محمد الكنتيجنوبا ؛وكل سدا أمام تقدمھم بدّ إ

، فتحالفت ھذه نحو الجنوب، أن صادف تقدم أولاد الناصروتجذر الخلاف بینھم البدوكلیین

في ) وكل وقبائل بني حسانبدّ الإ(الطرفان والتقى وكل ،بدّ ائل مع الكنتي ضد إمارة إالقب

ا وھو ات نسبة إلى ببّ ببّ ا أو شرّ ببّ ا حرب سمیت بحرب شرّ فوقعت بینھم، الساقیة الحمراء 

ببّا الصغرى ا. وكلبدّ لقب الملك في إ ّ لتي جرت بین الزوایا وتمییزا لھا عن حرب شر

، 1677- 1671سنوات أخرى جھة بني حسان وأحلافھم من ووأولاد رزق من جھة 

ببّا الكبرى  ّ .                    3سمیت ھذه الحرب بحرب شر

أو وقد بدأت ھذه الحرب في تاریخ قریب من نھایة القرن الثامن الھجري وبدایة التاسع 

أو أربعین  ، بین كر ، ودامت لأزید من عشرین سنة من ھذا الأخیرفي العقود الأولى 

.4وكل انتھت في الأخیر بھزیمة إبدّ وو فر دون تغلب طرف على الآخر ، 

بسط نفوذھا السیاسي والحربي على بلاد ت ھذه القبائل الحسانیة في النھایة واستطاع

، وتمكن " أنباط الغرب"وأطاحو بإمارة انیرزك " رزق"شنقیط ، إذ تقدم أولاد رزك 

بیلكة اللمتونیة التي كانت تعمر منطقة البراكنة الحالیة ، البراكنة من القضاء على إمارة 

ثم استطاعت أن تتغلب ، وغلبوھا " إدوعیش"اتجھ المغافرة الآخرون نحو إمارة إدویدر و

.51،52ص ص السابق ،المصدر: موسى كمرا -1
تاریخ : حماه الله ولد السالم بن مغفر بن أودي ،) وقیل اسمھ شھاب( ھم ذریة ناصر : أولاد الناصر -2

.168المرجع السابق ، ص.بلاد شنكیطي 
.170، 168المرجع السابق ، ص : حماه الله ولد السالم -3

.172، صنفسھالمرجع- 4
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اعدة من بن عثمان المغفریة بمسىزحفت مجموعة أولاد یحیھي علیھم جزئیا ، و بعد ذلك

مقر إمارة إدیشلي التي تفككت بعد حروب استمرت على آدرار، بني عمومتھا البراكنة 

.1) م18(یة القرن الثاني عشر الھجري خمسین سنة حتى نھا

ن عمق بنو حسان التراتبیة الإجتماعیة من خلال بنائھم وكان من نتائج ھذا الصراع أ

تي في وسطھ فئة الزوایا القیمة على الخطط اعي كانو ھم أنفسھم في قمتھ ، ویألھرم اجتم

، وھي ) الضرائب الإجباریة(لمغارم السلم القبائل التي تدفع االتجاریة ، ثم تأتي في أسفل 

.تطرقنا إلیھا أن كما سبق و، 2آزناكة أو اللحمة 

لا افي بلاد شنقیط محتكرة من طرف بني حسان ، فكانو" العرب"وكانت لفظة 

، وقد ) من بني حسان(والطبقة الوسطى منھم بھذه اللفظة لغیرھم ، كالزوایایسمحون

ء عمومتھم ، ویدعى أبنا" عرب" ھم ، فیُدعى الأعلون منھم یرقى طرف من عشیرت

.3بالتصغیر" ریبعُ " المستضعفون 

لملحونة على كافة نشر لھجتھم العربیة ابنو حسان بعد مسار تاریخي معقد واستطاع

–الحسانیة ع الشناقطة  الیوم یتحدثون  اللھجة جمی، بحیث أصبح 4البوادي والمدن 

التي ھي مزیج من الفصحى واللھجة العربیة المضریة المتأخرة ومن لسان ، 5العربیة

حدث میع البیوت والخیام ، وفدخلت ھذه اللھجة ج؛6"آزناكة"البربر الصحراویین 

روح امتزاج بین الثروة اللغویة التي جاء بھا ھؤلاء الوافدون ، والثروة التي تكمن في ال

سھل خلق عملیة تكامل بین السكان الأصلیین ، وھذا ماندالإسلامیة والعلوم الدینیة ع

ون إلى توثیق أصولھم العربیة ، یحتاج) الصنھاجیون(الطرفین ، إذ كان اللمتونیون 

في حاجة إلى تجدید معلوماتھم الإسلامیة فجاءتھم بنو حسان باللغة العربیة ؛ وكان ھؤلاء 

.62، ص المصدر السابق: موسى كمرا -1
.62، صمرجع سابقالحماه الله ولد السالم ، -2
.34المرجع السابق ، ص : الخلیل النحوي -3
.192المرجع السابق ، ص.تاریخ بلاد شنكیطي : حماه الله ولد السالم -4
.41المرجع السابق ، ص : الخلیل النحوي -5
.191المرجع السابق ، ص . تاریخ بلاد شنكیطي : حماه الله ولد السالم -6
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مسألة أخذ وعطاء استفاد التعبدیة ، فصار الأمرلتزام بالشعائر ووفرة المعارف الدینیة والإ

.1منھا الطرفان 

واللھجات البربریة ) آزناكة( اللھجات البربریة الخالصة ، باتقریبذلك ، اختفتو

:الذي كان منتشرا في مدن القوافل ) الآزیریة( ة مثل اللھجة المسماة كلام آزیرالسودانی

وتراجعت كذلك لغة السونغاي التي كانت منتشرة في قیط ؛ولاتة ، تیشیت ، وادان ، شن

وتولت القبائل الصنھاجیة التي انسلخت من لغتھا القدیمة تعمیم العامیة الحسانیة. 2ولاتة

و أصبحت اللغة العربیة ھي لغة التجارة و المعاملات و العبادات ، ثم لم تلبث . 3و نشرھا 

.4أن صارت لغة الشارع نفسھ 

و نشر بنو حسان أیضا عادات تناقض موروث البربر الصحراوي ، مثل عادة إطالة 

بدل حلقھ ، و حسر اللثام بدل التزامھ ، و ھذا ما ساعد على تمییز الركاب شعر الرأس 

الحجیة التي بدأت تنطلق دوریا من المدن الصحراویة على نحو مستقل ، بعد أن كانت 

.5سودان المسماة الركاب التكروریة تندمج في ركاب حج بلاد ال

اللغة العربیة ببلاد دور في انتشارفي ظرف وجیز لقد كان لقبائل المعقل العربیة 

ة بالبلاد ، و ھو الدور الذي ستقوم بھ المحاضر في سبیل نشر وتعمیم اللغة العربیشنقیط 

.وفي المناطق المجاورة 

.16المرجع السابق ، ص : محمد المختار ولد أباه -1
.192المرجع السابق ، ص . تاریخ بلاد شنكیطي : حماه الله ولد السالم -2
.14المرجع السابق ، ص : الخلیل النحوي -3
.66، ص المصدر السابق: موسى كمرا -4
.193، 192، المرجع السابق ، ص ص تاریخ بلاد شنكیطي : حماه الله ولد السالم -5
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:تعریفھا ، نشأتھا : المحاضر : أولا 

، وھو 1غالبا ماتقترن مراكز العلم والتدریس بالمعاھد والجامعات المشیدة في المدن 

ینمو لا خلدون عندما ربط تعلیم العلم بالعمران والحضارة ، و أنھ لا ینشأ وبنالیھذھب إما

تي للحدیث عن نأ، ولكن عندما 2شأنھ في ذلك شأن الصنائع المختلفة، إلا في المدن 

تلك النظریة و تستبدلھا ) المحاضر(ه الأخیرة المحاضر نجد عكس ذلك تماما ، إذ تلغي ھذ

؟؟ وماھي سماتھابما یناقضھا ، فما المقصود بالمحاضر؟ وكیف نشأت

:تعریفھا-أ

كيشنقیط ، جمع محضرة ، وھي مؤسسات تعلیمیة إسلامیة نشأت في بلاد المحاضر

.          3أسس الدین الإسلامي وتعھده بالرعایة لنقل المعارف العلمیة ، وإرساء تكون أداة

ومن أشمل . ت التعاریف حول المحضرة ، ولیس ھناك تعریف محدد لھا وقد تعدد

جامعة شعبیة ، بدویة ": بأنھا حیث یقولھ الخلیل النحوي ، بعرفھاالتعاریف ما
.4"تلقینیة ، فردیة التعلیم ، طوعیة الممارسة ،متنقلة

المعرفة ) مواد(فھي جامعة ، لأنھا تقدم للطالب معارف موسوعیة في مختلف فنون 

الفقھ ، التصوف ، النحو ، المنطق وغیرالقرآن الكریم ، الحدیث ، العقیدة ، : الموروثة 

العمریة والجنسیة والإجتماعیة للشعب ، ھي شعبیة ، لأنھا تستقبل مختلف الفئاتو؛ ذلك

.5وبجمیع مستویاتھا 

، م2003/ ه1424،، دار الأمان ، الرباط . الشعر والشعراء في موریتانیا : محمد المختار ولد أباه -1
.28ص،2ط

.368ص، 2010، 2الجوزي ، القاھرة ، طدار ابن. مقدمة بن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون -2
الطیب بن عمر : تحقیق . إرشاد المقلدین عند اختلاف المجتھدین : بن الشیخ سیدي الشنقیطي باب -3

.34ص، 1ط،م 1997/ ه 1418، دار ابن حزم ، بیروت،بن الحسین الجكني 
.54، 53المرجع السابق ، ص ص : الخلیل النحوي -4
.53، ص نفسھ المرجع -5
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:، وفي ھذا یقول محمد المختار ولد أباه 1من أبرز سماتھا یة متنقلة ، وھذهوھي بدو

من الصعب على من لم یر المحاضر أن یتصورھا ، ذلك أن البداوة تقترن في الذھن " 
العلم والتدریس تقترن غالبا ومراكز، فالثقافة جزء من الحضارة بالغباوة والجھل ،

ن بشھرة المدن التي تحتضنھا ، غیر أعاھد والجامعات المشیدة التي اتصلت شھرتھا بالم
إذ ھي بعض أحیاء البدو الذین یتبعون المراعي متنقلین من ، المحاضر فریدة من نوعھا 

حمراء ، تصادف شیخا كسائر البداة ، متقشفا ضفاف نھر السینغال إلى وادي الساقیة ال
، ولا یمتاز بشيء عن سكان الحي سوى أن ترى أمام بیتھ مجموعة في ملبسھ ومظھره 

ي عریش من خشب من الشبان یقل عددھا ویكثر حسب الأزمنة ، تسكن تحت الشجر ف
.2"ه كلما ارتحل الشیخ وثمام ، وتعید بناء

لأن العلم فیھا یلقن من أفواه الرجال ، وھو ما كان یدعو إلیھ الشناقطة ، وھي تلقینیة ،

.3من طرف المصنف أو الناسخ -حسبھم -فیھا یثقون في الكتب لاحتمال الخطإلأنھم لا

بین الأستاذ والطالب ، فالقاعدة العامة ھي أن لكل طالب درسا " فردیة التعلیم"وھي 

ب  ، والمقرر الذي یناس) ...من نحو ، فقھ ،(طالب بنفسھ مادتھ ، یختار ال4خاصا

، فیدرسھ شیخ المحضرة بناء على ما اختاره5ھ استیعابھ ، وحجم الدرس الذي یمكنمستواه 

ومع ذلك ویطمئن إلى أنھ استوعب درسھ ؛ویعلمھ ویرد على استفساراتھ،البالطاختاره

، وھو ما سیأتي ذكره أثناء الحدیث عن كیفیة 6فھناك حالات یكون فیھا التعلیم جماعیا 

.التدریس في المحضرة 

.55، صالمرجع السابق : الخلیل النحوي -1
.29المرجع السابق ، ص : محمد المختار ولد أباه -2
.57المرجع السابق ، ص : النحوي الخلیل-3
.58، ص نفسھالمرجع-4
.29المرجع السابق ، ص : أباه محمد المختار ولد-5
.59المرجع السابق ، ص : النحوي الخلیل-6
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أساس من التطوع والمبادرة أي أنھا تقوم على، " طوعیة الممارسة " والمحضرة 

.1، سواء من طرف المعلم أو المتعلم الحرة

:نشأتھا -ب

في الصحراء ھو أن المحضرة في أول عھودھافي البدایة ،ینبغي أن نلفت إلیھإن ما

ذلك في عھد المرابطین وفي لم تنشأ في البادیة  وإنما كان ذلك في الحواضر ، وقد تم

ثنان من علماء الدولة یقیمان في كان ا2رمبدلیل أنھ في أیام أبي بكر بن عقرون بعدھم ،

ن قبلھما على آثار بعض ، كما تم العثور م) شنقیط القدیمة(حاضرتي آزوكي وآبیر 

، وربما شنقیط دان واو، وتیشیت 3وكومبي صالح أودغستالحواضر العتیقة ، مثل 

.4أیضا 

المدارس في ) الحیاة الثقافیة(وقد قسم المختار بن حامد في كتابھ حیاة موریتانیا 

ومن أقدم المدارس القرویة ،5مدارس قرویة ، ومدارس بدویة : موریتانیا إلى نوعین 

.6وغیرھا مدرسة ولاتة دان و مدرسة تیشیت و مدرسة شنقیط وامدرسة و: یذكر 

ینبغي إبراز ومما سبق یستنتج أن الحواضر ھي مھد المحاضر ومنطلقھا ، ولكن ما

رحاب البادیة ، تتبلور شخصیتھا إلا في لم حقیقتھ ھو أن المحاضر لم تزدھر وتنتشر و

.7في المدن و لیس

.59، صالمرجع السابق: الخلیل النحوي -1
من زعماء دولة لمتونة الصحراویة ، شارك ) م1087/ ه 480: ت(ھو أبو بكر بن عمر اللمتوني -2

إلى جانب زعیم المرابطین عبد الله بن یاسین في حركتھ الإصلاحیة كقائد للجیوش المرابطیة ، و تولى 
ن ، دار العلم للملایی. الأعلام: ھو أمر المرابطین بعد استشھاد عبد الله بن یاسین ، خیر الدین الزركلي 

.68، ص2002، 15، ط، بیروت2ج
، كانت عاصمة لدولة غانة القدیمة جنوب غربي ولاتة كیلومتر189مدینة مندثرة تقع على مسافة -3

.67المرجع السابق ، ص: التي تأسست في القرن الثاني المیلادي ، الخلیل النحوي 
.66المرجع السابق ، ص :الخلیل النحوي -4
.197صالدار العربیة للكتاب ، ،"الحیاة الثقافیة" حیاة موریتانیا: المختار بن حامد -5
.199، 198، ص ص نفسھالمرجع -6
.55المرجع السابق ، ص : الخلیل النحوي -7



)                                            المحاضر(النظام التعلیمي ببلاد شنقیط : الفصل الثالث 

47

، 1)ه451ت(ن أول معلم عرفتھ بلاد شنقیط ھو عبد الله بن یاسینمن المعلوم أ

كیلومترا شمال 60جزر المحیط الأطلسي على بعد في إحدىویعتقد أن الرباط الذي أنشأه

وما إن انقضى عھد المرابطین یط ؛ن المحضرة الأولى في بلاد شنق، كا2غربي نواكشوط 

حتى بدأ علماء من البلاد ومن خارجھا یؤسسون المحاضر لنشر العلم في حواضر البلاد 

.3قبل أن تتلقفھا البادیة 

ظل نظام التعلیم المحضري سائدا في موریتانیا لقرون عدیدة ، واستطاع الصمود لقد

لاقي من طرف الإستعمار الفرنسي الذي الأخضد كل محاولات الغزو الفكري و الإستلاب 

الریادي في المجتمع ، حیث حاول بكل الوسائل محاصرتھ والتضییق علیھ وتھمیش دوره

من أبنائھا للمدارس النظامیة الفرنسیة ، ولكن بتقدیم طفل واحد على الأقل تلزم الأسر كانت 

كل وسائل الإغراء یرفضونالآباء كانوا یھربون أبناءھم بعیدا في الصحراء تجنبا لذلك ، و

–باعترافھا –والإمتیازات التي تمنحھا لھم السلطات الإستعماریة ، الأمر الذي حعل فرنسا 

حققتھ في تخرج من موریتانیا دون أن تحقق شیئا یذكر في ھذا المجال بالمقارنة مع ما

. 4المناطق القریبة منھا 

في أحد تقاریره عن )ألغریھ(الحاكم الفرنسي لموریتانیا المسمى بھوھذا ما اعترف

26/12/1944بتاریخ 1550–268ھذا التقریر السري رقم في جاء قد المحاضر، و

التي وجدت منذ الیوم الأول للإحتلال ظھرت جد إن مشكلة التعلیم في موریتانیا " :  مایلي 
سنا بالنسبة لبقیة المستعمرات في مواجھة مستعصیة ، وفي الوقت الذي وجدنا فیھ أنف

بلاد نكرة ، وسكان متعطشین لتقلیدنا ، وجدنا أن المقاومة الإسلامیة في موریتانیا ضد 
إن البیضان المسلمین ظھرت قویة شدیدة ؛نمو تأثیرنا عن طریق التربیة الفرنسیة ، قد 

ا نفس ا في حضارتنوعلماؤھم ، لم یجدون ، والذین مازال عندھم فقھاؤھممنذ قرو

.197، ص المرجع السابق : " الحیاة الثقافىة " : المختار بن حامد -1
ھو جزیرة تیدرة الواقعة أن الموقع الأقرب احتمالا "مورایس فاریاس" مطولة استنتج بعد مقارنات -2

.44المرجع السابق ، ص ) : ددو(عبد الودود ولد عبد الله . ضمن النطاق الكدالي 
.65المرجع السابق ، ص: الخلیل النحوي -3
.35، 34ص ص : السابق المصدر: باب بن الشیخ سیدي الشنقیطي-4
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ن موریتانیا كانت منطقة تمثل فیھا الإعجاب عند الدول الأخرى ؛ والأكثر من ذلك ، أ
الثقافة أعلى مراتب المجد ، وعلى ذلك تبرھن مدارس عدیدة ومكتبات مھمة من بینھا

.1"تعد سبعة آلاف مجلد مكتبة شنقیط التي مازالت 

.35، ص المصدر السابق: باب بن الشیخ سیدي الشنقیطي -1
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:التدریس في المحاضر نظام: ثانیا 

في الغالب ، أي الفردية أنھا تقوم على التعلیم من سمات المحضرلقد سبق وذكرنا أن 

.، والطالب" المرابط"بین شیخ المحضرة أو 

ھ یتمیز ، إلا أن1ف في ملبسھ ومظھره وشیخ المحضرة ھو شیخ كسائر البداة ، متقش

)الدینیة واللغویة خاصة(ن یكون مختصا في بعض المعارف بعلمھ الغزیر ، فھو إما أ

.2، وإلیھ أو لأسرتھ تنسب المحضرة یكون موسوعیا متبحرا في العلمأو

ي تكون بناء على ما اختاره ھذا وفیما یخص الدروس التي یقدمھا الشیخ للطالب ، فھ

أي معلم ، كذلك ، وھو الذي یختار 3ھ بنفسھ رسھ الخاص بھ ینتقی، فلكل طالب دالأخیر

، و إعطاء الأمثلة وأي موضوع ، وأي وقت للدرس ، ولیس على المعلم إلا تفسیر النص

.4علیھ

تتمثل في حالتین اثنتین درة ، ونا، وھيت یكون فیھا التعلیم جماعیا إلا أن ھناك حالا

:ھما

أین یتم تقدیم الدروس في حلقة مفتوحة یحضرھا من شاء من الطلبة ، و كثیرا : الأولى-

فتكون تكرارا لھم لما درسوه و إعدادا لھم ما یتابع فیھا الطلبة دروس زملائھم أو بعضھا ،

.فیما ینوون دراستھ من بعد

بلغة المحضرة ، و ھو دراسة جماعیة ،" الدولة"و ھي التعلیم الزمري أو نظام : الثانیة-

حصة متن واحد لدراستھ فيالذین یتفقون على اختیار تضم الطلبة متقاربي المستویات ،

.5كراره و استظھار معانیھواحدة ، و یتعاونون على ت

.29المرجع السابق ، ص: محمد المختار ولد أباه -1
.57المرجع السابق ، ص: الخلیل النحوي -2
.58، ص نفسھالمرجع-3
.197ص ،المرجع السابق: " الحیاة الثقافیة" : المختار بن حامد -4
.59المرجع السابق ، ص : الخلیل النحوي -5
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ثناء إلقائھ رس أو شیخ المحضرة أو الھیئة التي یكون علیھا المدو أما عن الوضعیة أ

مرة ماشیا مسرعا ، فتراه یدرس : " للدرس فھي غیر ثابتة ، إذ یقول أحمد بن الأمین 
منھم من یدرس في أثناء الإرتحال  من و مرة في المسجد ، و و مرة جالسا في بیتھ ،

كان ماشیا أو راكبا ، و قد یكون راكبا و الطلبة یمشون على جھة إلى أخرى ، سواء 
.1"اقدامھم في ناحیتھ

باب من ألفیة ابن مالك فتجده مرة یفسر نصا من مختصر خلیل ثم ینتقل مباشرة إلى 

عندما یحل و ھكذا ؛ و...مرئ القیس من معلقة اثم إلى أبیات، ثم في التوحید في النحو ،

.2كارستذاللیل ترتفع أصوات الطلبة بالتكرار و المناظرة و الإ

، فھم لا یعدون علما على الذاكرة و المشافھةویعتمد التعلیم عند الشناقطة اعتمادا أولیا 

"ومما یؤثر في ذلك أن قبیلة. ومعنى متنا في الصدور فوعتھ الذاكرة إلا ما حصل 

" مدلش"مام مالك ، كما كان الطفل في قبیلةفتاة تحفظ موطأ الإ300ا فیھتكان" تجكانت

.                 3البلوغقبل، المالكيالفقھفيمرجعأضخموھي،المدونة یحفظ

.519المصدر السابق ، ص: أحمد بن الأمین الشنقیطي -1
.29المرجع السابق ، ص: محمد المختار ولد أباه -2
.5، صالمرجع السابق " الحیاة الثقافیة " :المختار بن حامد -3
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:منھاج الدراسة في المحضرة : ثالثا 

ي م فنون ھھمھ طلبة المحضرة ، و إنما كانت للم یكن ھناك منھج دراسي ثابت یلتز

جل ما یقرأون ، و قد یغیرون في الترتیب فیھا من منطقة إلى منطقة ، و من محضرة إلى 

.1محضرة ، و من طالب إلى طالب

:و أما المقررات الدراسیة ، فھي 

.علوم القرآن الكریم- 1

.الحدیث و مصطلحاتھ-2

.العقیدة-3

.الفقھ-4

.الأنسابالسیرة و -5

.اللغة العربیة-6

.النحو و الصرف-7

.العروض و القوافي-8

.البلاغة و المعاني-9

.المنطق- 10

.الحساب العددي- 11

.الفلك و الجغرافیا- 12

.الطب و خصائص الأشیاء- 13

.التصوف- 14

.2لآداب الإجتماعیةا- 15

.212ص المرجع السابق ،: الخلیل النحوي -1
214، 213، ص ص نفسھالمرجع-2
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:ھي ثلاث مراحل ، وىو تتم الدراسة في المحضرة عل

لأبجدیة ، ثم حفظ القرآن یتم تعلم الحروف ااوھي مرحلة ابتدائیة ، وفیھ: المرحلة الأولى -

وتبدأ . وتجویده بقراءة الإمام نافع بروایتي قالون و ورش الكریم ، ومعرفة رسمھ وضبطھ

. 1ھذه المرحلة من سن الخامسة إلى سن البلوغ 

من في الضروري تسمى فرض العین ، و فیھا یدرس الطالب متونا و: المرحلة الثانیة-

و الأخضري ، كما یدرس أساسیات في النحو ، ثم یدرس علوم ، مثل منظومة ابن عاشر ال

.المعلقات تمھیدا لدراسة أكثر عمقا و توسعا

ولة في وھي بمثابة المرحلة الجامعیة ، فتدرس فیھا أھم المتون المتدا: المرحلة الثالثة -

...و عقائد السنوسي في العقیدةبن أبي زید القیرواني ،لة االمنطقة ، كرسا

رسالة ابن أبي زید القیرواني ، و مختصر خلیل بن إسحاق ، و تحفة الحكام : وفي الفقھ 

جمع : و في أصول الفقھ لابن عاصم ، و الكفاف لمحمد مولود بن أحمد فال الشنقیطي ،

الجوامع لتاج الدین عبد الوھاب السبكي ، و مراقي السعود لسیدي عبد الله بن الحاج إبراھیم 

2.العلوي الشنقیطي ، و في النحو ألفیة بن مالك ، وغیرھا 

، ضمنھام وجود مادة العلوم والریاضیات منعد) المواد(والملاحظ في ھذه الفنون 

حسبھ –فحیاة البادیة ذه الظاھرة تفسرھا طبیعة البلاد ؛أن ھمد المختار ولد أباه ویقول مح

ولا إلى ھندسة ، ویكفي العالم من علم الحساب ما یعرف بھ كیفیة لا تحتاج إلى صناعة –

.الفرائض على أھل السھام في أحكام المواریث ، ولذلك یعتبرونھ علم شھر ةقسم

للتاریخ والجغرافیا ، فھذا لا اذكر) أي المواد(وإن لم نجد في ھذه " : ویضیف قائلا 
.3" یعني أن العلماء في ذلك العھد لیس لھم اھتمام بكتب التاریخ والسیر والرحلات 

.39، ص المصدر السابق: باب بن الشیخ سیدي الشنقیطي -1
.40، ص المصدر السابق: باب بن الشیخ سیدي الشنقیطي -2
.32المرجع السابق ، ص: محمد المختار ولد أباه -3
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فمنھا ما كانت متخصصة في فنون كان ھناك نوعان من المحاضر في بلاد شنقیط ؛

، ومسومة التي اشتھرت باختصاصھا في علوم القرآن كانت، كمحاضر تجمستقلة

أومحاضر قبیلة اجبجبة التي اختصت بالدراسات الفقھیة ، أو محضرة عبد الودود بن عبد 

.1الله التي كان اختصاصھا في علوم اللغة والنحو والصرف 

معیا ر تعلیما جاوفیا یعنى بتدریس مختلف الفنون ، ویومن المحاضر ما كان موسوع

قد كانت محضرة المختار بن بونة مختصة في النحو ، لكنھا برزت أیضا ؛ ومتنوعا لطلبتھ

.2والفقھ ) علم الكلام(في العقائد 

المشرق العلوم والمعارف والكتب والمقررات الدراسیة من لقد استمد الشناقطة

وفاس وغیرھا من مراكش من مكة والمدینة ومصر والقیروان و والمغرب ، وبخاصة 

.3الحواضر التي یمر بھا الركب الشنقیطي أثناء رحلتھ إلى الحج 

والتصوف والعقائد والنحو  ویظھر الأثر المشرقي عند الشناقطة في القراءات 

إمام ففي القراءة إمامھم نافع قارئ المدینة ، ومذھبھم في الفقھ ھو مذھب مالك وغیرھا ؛

م في النحو والتصریف آراء نحاة البصرة والكوفة ، ومنتوجھمالھجرة ، ومعتمدھدار 

في أمیة وبني العباس ، وتصوفھم یلوذھ إلى شعراء بنيالأدبي یركن في بعض نماذج

أحیان كثیرة بتقالید أئمة التربیة والسلوك في بغداد كعبد القادر الجیلاني ، كما أن الشناقطة 

، 4ون إلى المؤلفات المصریة كمختصر خلیل یعتنون كثیرا بأشعار البوصیري ، ویمیل

قبال شدید على أحفاد شارحي المختصر ، مثل علي بن محمد بن عبد الرحمن وكان لھم إ

الأجھوري ، ومن أھم المسندین المصریین الذین كثر عنھم أخذ الشناقطة نذكر زكریا 

ا یحرصون على كما كانووغیرھم ؛...الأنصاري وخالد الأزھري وناصر الدین اللقاني 

.29، ص نفسھ المرجع -1
.211المرجع السابق ، ص :الخلیل النحوي -2
المشرق اقطة في تثبیت التواصل الثقافي بجوانب من إسھام الرحالة الشن: "محمد الظریف -3

، 2005دورة الجزائر ، إكتشاف الذات والآخر ،أبحاث ندوة الرحالة العرب والمسلمین،"والمغرب
.153ص 
.153ص،نفسھ المرجع-4
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يالزبیدوكانت لھم مع المرتضى. التبرك بالشیخ محمد البكري الصدیقي وخلفائھ 

.1لات وتدبیجات وتلقوا منھ الإجازة مراس

ما یظھر مثل، لمغرب الأقصى مركز جذب للشناقطة كما كانت الحواضر العلمیة في ا

أحمد ومد العطار بن القاضي وأحن أمثال عبد الرحمن من تردد أسماء المسندین المغاربة م

كان لبعض الشیوخ المغاربة تأثیر خاص جذب إلیھم الكثیر من الشناقطة ، الجرسیفي ، و

حمد بن محمد بن ناصر الدرعیان وأحمد الحبیب اللمطي ومن ھؤلاء محمد بن ناصر وأ

وقد ازداد الإقبال على الأسانیدحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي ؛السجلماسي وم

.2خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر المیلادیین لاسیما ،المغربیة

یرى الدكتور محمد المختار بن أباه أن حركة الثقافة في بلاد شنقیط انطبعت أساسا 

ویستعرض كدلیل على ذلك المصنفات المتداولة ، ففي علوم اللغة . بطابع أندلسي مغربي 

م وألفیة ابن مالك وكتب ابن حیان وشرح الأعلم الشنتمري والنحو نجد نظم ابن آجرو

الداني مرجعا في فن للشعراء الستة الجاھلیین ، وفي علوم القرآن نجد كتب الشاطبي و

قرطبي وابن عطیة ، القراءات والتجوید ، ونجد في التفسیر أحكام ابن العربي وتفسیري ال

یب المعروف برقم الحلل ، وفي الفقھ نجد والكتاب المتداول في التاریخ ھو نظم ابن الخط

.3بن أبي زید القیرواني انظم ابن عاشر ورسالة 

لقد أدت المحاضر دورا كبیرا من أجل نشر الثقافة العربیة الإسلامیة بكامل الصحراء 

الحفاظ على قیم المجتمع الإسلامي آنذاك ، من أجل و حتى في منطقة غرب إفریقیا ، و 

.بصمودھا أمام المخاطر المحدقة بھا  و في مقدمتھا الإستعمار وذلك 

.73، 74المرجع السابق ، ص ص ) : ددو(عبد الودود ولد عبد الله -1
.74، 73المرجع السابق ، ص ص ) : ددو(عبد الودود ولد عبد الله -2
.34، 33المرجع السابق ، ص ص : محمد المختار ولد أباه -3
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:فریقیا الغربیة بلاد شنقیط في نشر الإسلام في إدور: أولا 

:ة مرحلة الدعو

تلك التي قادها ، من بین أشهر الحملات الإسلامیة الأولى التي وصلت بلاد السودان 
ولایتهوفي عهد م ؛734سنة –كما سبق وأشرنا –حبیب بن أبي عبیدة بن عقبة بن نافع 

تجاه أن یكون النهج الذي یحكم سیاسته م ، اختار 745/ه127فریقیة ابتداء من سنةلإ
التجاریة التي الصحراء وبلاد السودان سلمیا ، فأمر بحفر الآبار على طول أهم الطرق

كانت تربط بلاد المغرب بالصحراء ثم ببلاد السودان ، مما أدى إلى تدفق أعداد هامة من 
والدعوة شتى ، أهمها ممارسة التجارة لتحقیق أغراضلمهاجرین العرب إلى تلك المناطق ا

إلى الإسلام ، فتشكلت جالیات عربیة إسلامیة كبرى في مناطق عدیدة من صحراء الملثمین 
وفي المدن التجاریة الكبرى ببلاد السودان ، مما أفسح المجال لهذه الجالیات لنشر الإسلام 

.1هناك 

وقد كان من التجار العرب والصحراویین بصفة خاصة ، الذین توغلوا في بلاد 
تطبیق ، أن ظلوا ملتزمین بالسودان بدافع الحصول على الأرباح أولا ، واستقروا في المدن 

فكانوا حریصین على الصدق في أقوالهم والنزاهة في معاملاتهم تعالیم الشریعة الإسلامیة ؛
منهم یدخل في هذا الدین ؛جعل البعضترعى انتباه السكان المحلیین ، واسالتجاریة ، مما 

وكان التجار السوننكیون هم أول وأكثر السودانیین اتصالا بجالیات التجار العرب والبربر في 
المدن التجاریة الكبرى بغرب إفریقیا ، كما كانوا یرافقون القوافل كأدلاء ومترجمین في مختلف 

انیة ، ویعملون أیضا لحساب كبار تجار الشمال في المناطق التي لا یمكن المناطق السود
.2لأولئك الأجانب وصولها لأسباب مناخیة وأمنیة 

.298المرجع السابق ، ص: الناني ولد الحسین -1
.298، صنفسھ المرجع -2
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حسب ، وبشكل على عاتق التجار فولم تكن مسؤولیة نشر الإسلام في غرب إفریقیا 
بل إن تلك الجالیات الإسلامیة المتواجدة في المناطق السودانیة كانت تضم إلى عفوي ،

جانب التجار العارفین والراغبین بالقیام بالدعوة إلى الإسلام بالموازاة مع أنشطتهم التجاریة 
، فقد بدأت مرحلة ي لوبالتا. غین لنشر الإسلام والدعوة موعات من العلماء والفقهاء المتفر مج

. 1هي مرحلة الدعوة جدیدة 

ة في ، مثل تلك التي كانت حاضر وكانت توجد جالیات كبرى أساسا في العواصم 
: عاصمة غانة على امتداد قرون قبل الإسلام رسمیا ، وقد تحدث عنها البكري حیث قال 

وهي ،إحداهما المدینة التي یسكنها المسلمون ، ومدینة غانة مدینتان سهلیتان "...
ولها الأئمة والمؤذنون والراتبون ، ثنا عشر مسجدا أحدها یجمعون فیه مدینة كبیرة فیها ا

وفي مدینة الملك مسجد یصلي فیه من یفد علیه من ...و فیها فقهاء وحملة علم 
كما كانت هناك جالیات أخرى ، 2..."المسلمین على مقربة من مجلس حكم الملك

وغیرها من المناطق حجما في تكرور وسلى وكوغة وكوكو مماثلة ، ولو أنها أصغر 
.3السودانیة 

لقد كان الدعاة من تلك الجالیات یتوجهون بالدرجة الأولى إلى الملوك و رؤساء 
، ویعملون على إقناعهم ائر والطبقة الأرستقراطیة عموما ؛ فكانوا یستقرون بالقرب منهمالعش

ویحرصون على تربیة أبناء هؤلاء الملوك و الرؤساء وفقا لتعالیم الشریعة لام ،باعتناق الإس
.4الإسلامیة 

.300الناني ولد الحسین ، ص -1
.175المصدر السابق ، ص: البكري -2
.300المرجع السابق ، ص: الناني ولد الحسین -3

4-Raymond Mauny : Tableau géographique de l'Ouest africain au Moyen Age .
Ifan , Dakar , 1961 , p42 .
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ومن بین أهم ملوك إفریقیا الذین أسلموا في هذه المرحلة نذكر على سبیل المثال ملك 
ولقب ) م1010(هجریة 400أنه أسلم سنة بالذي یذكره السعدي ، " زاكسي"السونغاي 

، كما نذكر أیضا ملك 1"أسلم طوعا بلا إكراه" عني في لغتهم والذي ی" ممسلم د"ب
الذي أسلم بعد تولیه الحكم ، حیث یذكره البكري أثناء حدیثه " وارجابي بن رابیس"التكرور 

وكانوا على ماسایر السودان علیه من "...: فیقول ا ،عن مملكة التكرور وسكانه
حتى ولیهم وارجابي بن رابیس ، والدكور عندهم الصنم ،المجوسیة و عبادة الدكاكیر

بي و توفي وارجا؛ رهم فیها علیه و حقق بصائفأسلم و أقام عندهم شرائع الإسلام وحملهم 
البكري ، ونذكر أیضا ملك مالي ، الذي یورد2" ...ة سنة اثنتین وثلاثین و أربع مائ

المستقرین في حاضرة السلطان بعد أن سبب دخوله في الإسلام ، وذلك على ید أحد الدعاة 
اشتكى له حال بلاده ، ولما دخل هذا الملك في الإسلام أمر بكسر الدكاكیر و إخراج 

سلام عقبه  ٕ وخاصته ، وأهل مملكته مشركون ، فسموا السحرة من بلاده وصح إسلامه وا
.3ملوكهم مذ ذاك بالمسلماني 

فإن الإسلام استطاع أن ینفذ إلى منطقة غرب إفریقیا نتیجة للدور الذي قام وعموما ،
الطبقة الأرستقراطیة ، ولكنه لم یكن یمس إلا) من صحراء الملثمین(به التجار والدعاة 

.4، دون أن یتغلغل إلى أوساط السكانء العشائر ومحیطهم البشريفقط من الملوك و رؤسا

:مرحلة الجهاد 

5اء ظل سطحیا حتى منتصف القرن على الرغم من أن إسلام الملثمین في الصحر 
ا قد ن المصادر تشیر إلى أن هنالك جهودتاریخ ظهور حركة المرابطین ، إلا أم 11/ ه

.3المصدر السابق ، ص: عبد الرحمنالسعدي -1
.172المصدر السابق ، ص: البكري -2
.178، صنفسھ المصدر -3

4-Mauny (R.) : op.cit , p 425 .
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منذ القرن ، و ذلك في سبیل نشر الإسلام في بلاد السودان من طرف ملوك صنهاجة بُذلت
، إذ ثلا ابن الخطیب أثناء حدیثه عن قبائل صنهاجة در مومن هذه المصا. م 9/ ه 3

هم كو على السنة و الجماعة یجاهدون السودان ، و كان أول ملكانواو ...": یقول 
بأداء الجزیة أزید وهو ملك عظیم دان له من ملوك السودان واتقوه ، اللمتوني 1یرلونان

.2" ...وعشرین ومائتینإلى أن توفي سنة اثنتین ...من عشرین ملكا 

المنطقة نه لا یمكن الحدیث عن جهاد مستمر یستهدف نشر الإسلام فيومع ذلك ، فإ
.المرابطینإلا ابتداء من قیام حركة

شوكة برغواطة في الشمالفبعد أن استأصل الأمیر أبو بكر بن عمرو هكذا ، 
مفوضا ، عاد إلى الصحراء لإصلاح أحوال القبائل المتصارعة هناك وأخضعها لسلطانه ،

: ه ، وفي هذا یقول ابن خلدون 453أمر المغرب إلى یوسف بن تاشفین وذلك في سنة 
ما وقع من الخلاف بین لمتونة ومسوفة ببلاد ، وبلغه وهو لم یستتم فتح المغرب بعد..."

قهم ومنیع عددهم ، فخشي افتراق الكلمة الصحراء ، حیث أصل أعیاصهم ووشائج أعرا
.3" ...ى أمره بالرحلةوانقطاع الوصلة ، وتلاف

فتح بابا من ، وبعدما تمكن أبو بكر بن عمر من إخماد الفتنة بین القبائل المتصارعة 
.4جهاد السودان فاستولى على نحو مسیرة ثلاثة أشهر من بلادهم 

.76المصدر السابق ، ص: الأنیس المطرب وعند ابن أبي زرع تیولوثان بن تیكلان ،-1
.384المصدر السابق ، ص: ابن الخطیب -2
.244، ص6، جالعبر: ابن خلدون -3
.245، صنفسھالمصدر-4
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، إذ كانت المنازعات تطبع مملكة غانة وجیرانها الملثمین لم تكن العلاقة طیبة بین 
فكان هدف أبي. دي كل طرف على أراضي الطرف الآخربینهما ، وكثیرا ما كان یعتذلك

.1، و إخضاعها لسلطة المرابطینتكریس جهوده للإستیلاء على غانةبكر الرئیسي هو

ه إذ كانت هذمبراطوریة غانة ، مناسبة له لإعلان الجهاد ضد اقد كانت الظروف ل
تمثل في محاولة بعض الأقالیم والممالك ، تلك الفترة الأخیرة في بدایة تفكك سیاسي أثناء

مع ذلك فقد تمكنت من الثورة ضد الحكم الإمبراطوري ، و التي كانت تابعة لها الإنفصال و 
رة طویلة ، إذ لم یتم لهم هزیمتها ودخول عاصمتها الصمود أمام محاولات المرابطین لفت

تم الإستیلاء على مدنها الواحدة تلو و ذلك بعدما، 2سنة من الحروب14كونبي إلا بعد 
.3م 1076/ه 469سنة اصمة في أیدیهم ، وكان سقوط العالأخرى من طرف المرابطین

في الإسلام ، فكثر عدد الداخلین وقام الأمیر أبو بكر ببناء الرباطات والمساجد ،
هو كي یتابع  نشر الإسلام بها ، بینما واصلىبنه أبي یحیوترك أمر امبراطوریة غانة لا

ویذكر ابن أبي زرع ؛5حیث مناجم الذهب 4فتح بلاد السودان حتى وصل بلاد وانقارة 
الصحراء إلى جبل الذهب من استقام له أمر ...": بقوله ما وصل إلیه الأمیر أبو بكر 

. 6"...بلاد السودان

.112، 111المرجع السابق ، ص ص : عصمت دندش -1
.307المرجع السابق ، ص: ولد الحسین الناني -2
.112المرجع السابق ، ص:عصمت دندش -3
مجموعة سوداء انضمت في وقت غیر معروف إلى شعب مالي الطي كان تحت سیطرة إمبراطوریة -4

غانة و اندمجوا معھ ، لكنھم بقوا محتفظین بھویتھم ، و قد كان الوانقارة في بدایة أمرھم عبیدا لملوك 
، ، االجزائر ، دار الجزائر محاضرات في تاریخ ممالك السودان الغربي : غانة  ، نور الدین شعباني 

.23، 22، ص ص 2015
.112، صالمرجع السابق: عصمت دندش -5
.87المصدر السابق ، ص: ابن أبي زرع -6
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الغنیة ، أن تمكن من السیطرة على حقول الذهب من الأثربكر هذا كان لنجاح أبيو
، والتي تعتبر أهم مصادر الثروة في السودان في تلك الفترة ، كما ازدادت هجرات قبائل 

بسكان المنطقة ، وبالتالي ازداد عدد مما أدى إلى اختلاطها،المرابطین إلى تلك الأنحاء 
.1الداخلین في الإسلام 

سلم المرابطون المشعل إلى المسلمین السودانیین ، وبقوا بجانبهم یساعدونهم ثم 
ویحثونهم على جهاد الوثنیین ، وأصبح ملوك السودان بدورهم یعملون على نشر الإسلام 

.2ونها إلیهم بالمناطق التي یضم

سودانیة ظلت متمسكة بوثنیتها مثل شعب الموسي افإن هناك شعوب، ورغم هذا كله 
الذي بقیت مملكته صامدة في وجه المرابطین ، ولم یخترقها الإسلام إلا خلال فترات 

حافظ على بعض بل إن بعض الجماعات السودانیة التي دخلت في الإسلام بقیت ت؛3متأخرة
و استمرت تلك المظاهر تمیز الإسلام السوداني إلى وقت قریب ، ولم یتم الوثنیة ؛العادات
، إلا بمواصلة هؤلاء السودانیین تعلم العلوم الشرعیة عن على تلك العادات الوثنیة القضاء 

الذین كانوا یقیمون في المدن والقرى السودانیة لتحقیق ، اء الصحراویین طریق جهود الفقه
فضلا عن الدور الذي كانت تقوم به مراكز الإشعاع الثقافي الصحراویة في ذلك الغرض ،

في نشر المعارف الإسلامیة بین لاتة ، و تیشیت وغیرها ،آزوكي ، و تینیكي ، و و 
الذین كانوا یفدون إلیها للتعلم و العودة إلى بلدانهم بعد تخرجهم على أیدي ، السودانیین 

و قد اتخذت العدید من لوا بدورهم إلى معلمین في أوطانهم ؛یتحو الفقهاء بتلك المراكز ، ل

.115، 114المرجع السابق ، ص ص : عصمت دندش -1
.309المرجع السابق ، ص: الناني ولد الحسین -2

3- Mauny (R.): op.cit , p 525.
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نیة التي لكل اصل و التفاهم بین المجموعات الإثالجماعات السودانیة اللغة العربیة لغة للتو 
.1منها لغتها الخاصة في غرب إفریقیا 

مرحلة مابعدإلى دور بلاد شنقیط في نشر الإسلام في منطقة غرب إفریقیا و استمر
.لمناطق الإفریقیة على مر القرونالمرابطین ، و ظل حضور الشناقطة وتأثیرهم یتنامى في ا

لعلم في تلك المناطق من إفریقیا ؛سلام و اان للمحاضر كبیر الدور في نشر الإوك
قد تربى الكثیر من العلماء و المجاهدین و من أعیان الأفارقة في تلك المدارس ، فكان و 

عن طریق علماء شناقطة جالوا بأنفسهم د و تعلم على أیدي علمائها ، أو من قدم البلامنهم
. 2في أقطار الأفارقة أو انتدبوا من ینوبهم للدعوة للإسلام و نشر العلم بها 

العلم عن مرابطة شنقیطیة ،الإمام عبد القادر، و قد تلقى زعیم دولة الأئمة في فوتا 
و كان للحارث بن محنض الشقروي ، الفضل في نشر ؛خدیجة بنت العاقل هي الشیخة

المنطقة مثل الحاج أحمد تلك نه عدد من علماء علم في منطقة فوتا جالون ، فأخذ عال
.3مختار ساخو ، و أحمد مختار آن و آخرون 

كما كان للطرق الصوفیة دور كبیر في نشر الإسلام في إفریقیا الغربیة وتدعیمه بها ، 
دها للحاج عمر تال ور لقنشنقیطي التیجانیة إلى السینغال وفقد أدخل سیدي مولود فال ال

ذاعتها ببث تعالیم الطریقة و بدوره ، قام ، الذيفوتا دولة زعیم  ٕ فانتشرت في غرب ، ا
على ید الحاج مالك السینغالي ي السینغال أیضا فكما انتشرت التیجانیة ؛4ا إفریقی

، و ابنه الشیخ )1340:ت(، و على ید الشیخ الحاج عبد االله نیاس )1340:ت(

.310المرجع السابق ، ص: الناني ولد الحسین -1
.266المرجع السابق ، ص : النحوي الخلیل -2
.266، صنفسھ المرجع -3
.54المرجع السابق ، ص: عبد الله ولد بن احمیدة -4
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مریدیه من أیدي ة أوج انتشارها على یده و ، الذي بلغت هذه الطریق1إبراهیم الكولخي
في هاو معارفهاالذي نشر ، خصوصا مع الشیخ الهادي بن سیدي مولود فال الشناقطة ،

. 2نیجیریا ، كما امتد نفوذ الشیخ حماه االله إلى مالي و ساحل العاج وغینیا وغیرها 

و إلى جانب ذلك ، فقد أخذ أحمد بمبا القادریة عن الشیخ سیدیا في تندوجة ، و تلقى 
، و كان مقدموه   4وغینیاتد نفوذ الشیخ سیدیا إلى غایة السینغال ؛  و ام3منه العلم هناك

ینشطون بأماكن عدیدة من غرب القارة في سان لویس ، و دیمار، و بودور،    ) ممثلوه ( 
؛ كما كان نفوذ الشیخ سعدبوه یتركز أكثر في المناطق الإفریقیة في 5و فوتا و غیرها 
في كل من مقاطعات فوتا و الجولوف و كان له الآلاف من التلامیذ ،6السینغال و غینیا 

.7و الكایور و غامبیا و الكازامانس 

و اتسع نفوذ الشیخ التراد بن العباس لیصل إلى مالي وكازامانس وغینیا و سیرالیون ، 
یش من وكان یتلقى مراسلات و مندوبین من طرف زعماء تلك المناطق ، فیتعرضون للتفت

.8وقراءة البرید الذي یحملونه ، قبل السلطات الإستعماریة 

.94، المرجع السابق ، ص"الحیاة الثقافیة " :المختار بن حامد -1
.123المرجع السابق ، ص: الخلیل النحوي -2
.266، ص نفسھالمرجع-3

4-Maty (P.) : Etudes sur l’Islam Maure , op.cit , p 56 .

5-Le Chatelier : op.cit , p 326 .

6 -Marty(P.) :Etudes sur l’Islam maure…op.cit , p 162 .

7-Ibid , p 168 .
.267المرجع السابق ، ص: الخلیل النحوي -8
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وقد قام بالدور الكبیر في نشر الإسلام والتعلیم رجال من الأسر الكنتیة والفاضلیة ومن 
العلویین و آل الشیخ سیدیا ، فضلا عن الشیخ أحمد حماه االله الذي تصدى للإستعمار ، 

.1رقة من شتى الأقطارفالتف حوله الآلاف من الأفا

یا مثل الشیخ محمد خ العلویین دور في خدمة الإسلام بغرب إفریقكان لمشایقد و
و سیدي مولود فال و محمد المختار بن أحمد ، محمدي بن سیدینا الملقب بذي و الحافظ 

أتباع الشیخ عمر ، ، إذ أن أكبر الطوائف التیجانیة في مطلع القرن العشرین أحفادهمو فال 
لأخذهم عنهم ، و ذلك خ یدینون بالتلمذة لهؤلاء المشای، ، و أتباع الحاج مالك سي الفوتي

تشران و هاتان الطائفتان تنآبائهم الذین تتلمذوا عندهم ؛خهم ومباشرة أو عن طریق مشای
.2عامة غرب إفریقیامالي و في السینغال و 

.266، صالمرجع السابق: الخلیل النحوي -1
.268، صنفسھالمرجع-2
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:المذھب المالكي نشردورھا في:ثانیا 

الذي ساد في الحجاز مهد ظهوره ، إلى المغرب ، نتقل المذهب المالكي ا
، و هذا هو المذهب السائد فیهاالبلاد ، حتى أصبح، ولقي انتشارا واسعا في هذهسلاميالإ

.1لما عرف عن إمامه من تمسكه بنصوص و تشریعات الكتاب و السنة 

وكما هو معلوم ، فإن دخول المذهب المالكي إلى شمال إفریقیا كان في فترة مبكرة من 
، 2نفسه ، و ذلك على ید تلامذته من تلك المنطقة ) مالك(تاریخه ، و في حیاة صاحبه 
فقد كان الغالب ، و أما إفریقیة و ما وراءها من المغرب " : حیث یقول القاضي عیاض 

و البهلول بن أشرس ،إلى أن دخل علي بن زیاد ، و ا، یین القدیم مذهب الكوفعلیها في 
.3" و غیرهم ، بمذهب مالك بن راشد ، وبعدهم أسد بن الفرات 

إدریس "و أما المغرب الأقصى فقد وصله المذهب المالكي مع دخول الإمام الشریف 
م ، الذي عرف بحبه 789/ ه 173بالمغرب سنة مؤسس الدولة الإدریسیة" بن عبد االله

عارضته للخلیفة م، و ذلك لمناصرة الأخیر للنفس الزكیة و و تقدیره للإمام مالك بن أنس 
لة فعمل إدریس على نشر المذهب و تحجیم مذهبي الخوارج و المعتز العباسي المنصور ؛

.4" اع مذهب مالك و قراءة كتابهنحن أحق باتب: " یقول كان الشائعین آنذاك في البلاد ، و 

فقھاء المالكیة و آثارھم في مجتمع السودان الغربي في عھدي : سحر عنتر محمد أحمد مرجان -1
2001/ ه 1432، لثقافة الدینیة ، القاھرةمكتبة ا. )م1591- 1230/ ه 1000-628(مالي و صنغي 

.24ص، 1طم ، 
.238المرجع السابق ، ص: ي ولد الحسین نالنا-2
.25، ص1المصدر السابق ، ج: القاضي عیاض -3
.185المرجع السابق ، ص: الخلیل النحوي -4
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و ترجع الصلة الفعلیة للشناقطة بالمذهب المالكي إلى القرن الخامس الهجري ، و ذلك 
، عندما وفد على قبائل الملثمین و أسس ) ه451: ت(عن طریق عبد االله بن یاسین 

.1الرباط الذي یعتبر المدرسة الأولى في بلاد شنقیط 

وخصوصا مایتعلق منها ، شتهر ابن یاسین بتضلعه في المعارف الإسلامیة و قد ا
بالفقه المالكي ، و كان قد اتجه إلى الأندلس في فترة شبابه ، و بقي فیها مدة سبع سنین 

بذلكعن أشهر علمائها آنذاك ، ثم عاد إلى المغرب الأقصى ، وأمضاها في التعلم ، فأخذ 
ساسیین للثقافة العربیة الإسلامیة في الغرب الإسلامي في تلك قد نهل من المشربین الأیكون

الفترة ، ألا وهما المدرسة المالكیة القیروانیة عن طریق اتصاله بوجاج بن زلو ، 
.2و المدرسة الأندلسیة 

عملت على بالمذهب المالكي بجد وعنایة ، و و قد أخذت دولة المرابطین منذ تأسیسها
س التي قامت و من أهم الأس. 3تعمیم انتشاره و توطید أركانه بجمیع البلاد التي حلت بها 

مر بالمعروف و النهي عن المنكر ؛ و هو مبدأ إسلامي عظیم لا مبدأ الأ:علیها هذه الدولة 
.4في وجوبه بین المسلمین خلاف

ر الناس أداء لهذا المبدأ ، وهم بذلك وكان فقهاء المالكیة في المغرب الإسلامي أكث
حق على كل مسلم أو رجل جعل االله في صدره شیئا من العلم "یتمثلون قول الإمام مالك 

. نهاه عن الشر ، و یعظه حتى یتبینو الفقه أن یدخل إلى كل ذي سلطان یأمره بالخیر و ی

.50المرجع السابق ، ص: الجكني الطیب بن عمر بن الحسین -1
.226الناني ولد الحسین ك المرجع السابق ، ص-2
.50المرجع السابق ، ص: الطیب بن عمر بن الحسین الجكني -3
، كلیة رسالة دكتوراه" . السلفیة و أعلامھا في موریتانیا ": الطیب بن عمر بن الحسین الجكني -4

. 170ت ، ص.فرع العقیدة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ، دالدعوة و أصول الدین ،
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سار عبد االله ، في المغرب ء المالكیةالقیروان وغیرهم من فقهافقهاءوعلى خطى
یاسین ، و أخذ في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر  ، بل و أسس دولة تقوم على بن 

.1هذا المبدأ 

هم في تسییر شؤون الدولة ، و و اعتمد المرابطون على فقهاء و علماء المالكیة و أشرك
كما خصصوا للطلبة مصروفات من بیت مال و حثوهم على تدریس كتب المذهب ،

المسلمین ، فكان لإجلالهم للعلماء أن جذب إلیهم الكثیر من فقهاء المذهب من شتى مناطق 
المغرب ، و هو ما ساعد على خلق جو مناسب لقیام حركة علمیة هناك ، و هذا بعد أن 

حیث ، 2الشیعیة بتارودانتبأتباع الفرقة البجلیة فعلوامثل ما، قضوا على المذاهب الأخرى 
مدینتهم عنوة هذا الأخیرقاتلهم الأمیر أبو بكر بن عمر و عبد االله بن یاسین حتى فتح 

فعلوه أیضا بقبائل مامن بقي منهم إلى السنة ؛ و فرجع ، وقتل فیها من الروافض خلقا كثیرا 
ها عبد االله بن یاسین و أبو بكر بن عمر في حروب انتهت بإذعانبرغواطة التي دخل معها

من جهود المرابطین في القضاء ؛ و غیر ذلك3لعبد االله بن یاسین و إسلامها إسلاما جدیدا
.بالمنطقة على الدیانات و المذاهب المخالفة للسنة 

ا من تحقیق الوحدة المذهبیة في المغرب الإسلامي ، یكون المرابطون قد تمكنو و بهذا
بعد فشل الفرق الإسلامیة المتطاحنة آنذاك ، كما قاموا بتعمیق الدین الإسلامي بصفة عامة 
في المنطقة ، والمذهب المالكي بصفة خاصة بین أوساط العامة في المغرب وبین فئات 

.4غرب إفریقیاواسعة من سكان 

.174، 173ص ص الطیب بن عمر بن حسین الجكني ، -1
.240المرجع السابق ، ص: الناني ولد الحسین -2
.83، 82المصدر السابق ، ص ص : ابن أبي زرع -3
.45المرجع السابق ، ص:سحر عنتر محمد أحمد مرجان -4
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خلیل بن إسحاق المالكي المصري إلى البلاد ، أصبح یحظى وبعد دخول مختصر 
و القضاء و الفتیا ، و أصبح الحق عند بعنایة كبیرة لدى الفقهاء وتركز علیه التدریس

هي عبارة شهیرة ، نتهم على ألسلمختصر ، وشاعتالكثیر منهم منحصرا فیما تضمنه هذا ا
؛ وأصبح الشناقطة كلهم "فإن ضل ضللنا و إن اهتدى اهتدینا ، نحن خلیلیون : " قولهم 

بن القاسم عن یدون في الغالب عن روایة اهم قاسمیون ، لا یحفي المالكیة مالكیین ، و
.1صره خلیلیون یعتمدون ما رواه خلیل بن إسحاق في مختمالك في المدونة ، كما أنهم 

لمالكي و قد بذل الشناقطة جهودا معتبرة في خدمة الشریعة الإسلامیة عموما و المذهب ا
نا تلخیص ویمكنلنا تراثا ضخما في مختلف العلوم ؛تركوا خصوصا بشتى الأسالیب ، و

:یلي ماهذا الأمر فی
وعلى سبیل ؛شرحا و نظما و استدراكا :التعامل مع الموجود من التراث المالكي : أولا 

شرحا أو نظما أو ) 60(ى بلغت المؤلفات المتعلقة بمختصر خلیل حوالفقد المثال ، 
مختصر م ؛ كما أن مؤلفا بین شرح و نظ)15(، و أما الرسالة فلهم حولها حوالى استدراكا

.2مرات ) 6(الأخضري قد شرح 

فلم یكتف الشناقطة بالتعامل مع التراث المالكي الموجود فقط ، بل :إنتاج جدید : ثانیا 
: فمما ألفوا في الفقه على سبیل المثال بإنتاج جدید في المذهب المالكي ؛ساهموا هم كذلك

، ) ه1380: ت(للشیخ إبراهیم بن أمانة االله اللمتوني ) 12000(" الفردوس" منظومة 
للشیخ أحمد " مفید العباد سواء العاكف فیه و الباد" ، و كتاب " موارد النجاح " و كتاب 
"مراقي السعود" منظومة :ومما ألفوا في الأصول؛) ه1277:ت(الغلاوي بن البشیر 
نظمو ، ) ه1233:ت(عبد االله بن الشیخ إبراهیم العلويللشیخ " نشر البنود " وشرحها 

المرجع : الطیب بن عمر بن الحسین الجكني ، محقق كتاب باب بن الشیخ سیدي إرشاد المقلدین -1
.52، 51السابق ، ص ص 

للشیخ النابغة محمد " نظم المعتمد من الأقوال و الكتب في المذھب المالكي : "لخضر بن قومار -2
.19ص،2005-2004قسم الشریعة ، جامعة الحاج لخضر بباتنة ، ،رسالة ماجستیر. الغلاوي 
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و في ؛) ه1328:ت(للشیخ ماء العینین " المرافق على الموافق " و شرحه " الموافق " 
نوازل ابن الأعمش ونظمها للشیخ عبد االله بن الحاج حماه االله : النوازل على سبیل المثال 

، ) ه1277:ت(محنض بابه الدیماني : لقواعد وممن ألفوا في ا؛) ه1209:ت(الغلاوي 
.1وغیرهما ) ه1282:ت(والشیخ محمد المامي الشمشوي 

فقد : الدفاع عن المذهب المالكي و العنایة بالإستدلال و رد الفروع إلى الأصول : ثالثا 
و بمناقشة الأدلة والمقارنة بین المذاهب اعتنى الشناقطة بتخریج الفروع على الأصول ،

إیضاح مختصر خلیل : و مما ألفوا في هذا الخصوص أقوال العلماء و الترجیح بینها  ؛و 
، ه1354:ت( بالمذاهب الأربعة و أصح الدلیل للشیخ محمد الخضر بن مایابي الجكني 

ي في شرح نظم رسالة ابن أبي الفتح الربان"و، بالأدلة فتح الرحیم على أقوال الإمام مالك 
.2الشنقیطي للداه" زید القیرواني 

.21-19ص ص ، المرجع السابق: لخضر بن قومار-1
.21ص،نفسھالمرجع-2
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:دور بلاد شنقیط في حركة التألیف : ثالثا 

أمرهم یكثرون من ، وكانوا في بدایةلقد اهتم الشناقطة بالتدوین و النسخ و التصنیف 
من ألف فقد : " ، و یحذرون من التألیف ، فكانوا یقولون استنساخ الكتب ویقلون تصنیفها 

.1لانشغالهم بالتدریس، ولم یكن لمعظم العلماء وقت للتألیف " استهدف

نع و بالرغم من ندرة الورق و غلائه من بین سلع التجارة الصحراویة ، فإن ذلك لم یم
في ن المخطوطات الأهلیة أمهات الكتب و تحتوي خزائالشناقطة من النسخ و التألیف ؛
ة ، فضلا تعود إلى عصور ازدهار الثقافة العربی، و التي مختلف فروع المعرفة الإسلامیة 

:من أكثر الكتب نسخا و .  طوطة لمؤلفین شناقطة و أجانب عن عدد هام من الكتب المخ

رسالة ابن أبي زید القیرواني ، و مختصر كتاب خلیل بن اسحاق بمختلف : في الفقه*
) .الدردیري و الحطاب و غیرهما (شراحه 

بتعریف ي البخاري و مسلم ، و كتاب الشفا موطأ الإمام مالك ، و صحیح: في الحدیث*
.حقوق المصطفى للقاضي عیاض 

.إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة لأحمد المقري التلمساني : في التوحید* 

م لا: في التصوف*  كَ .بن عطاء االله الحِ

.جرومیة لابن آجروم الصنهاجين مالك ، و لامیة الأفعال ، و الآألفیة ب: في النحو* 

لأمهات تفي حین مثلت جل المخطوطات الموریتانیة المحلیة المنشأ شروحا و تلخیصا
.2و المدروسة في المحاضر، الكتب المتداولة لدیهم 

.235، 234المرجع السابق ، ص ص : الخلیل النحوي -1
.4المرجع السابق ، ص. ملامح من التراث الموریتاني المخطوط :أحمد مولود ولد أیده -2
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و هو ما یبرز و تعد المساجلات بین الفقهاء في البلاد أبرز محرك للتألیف المحلي ،
كما برزت بعض الأحكام و النوازل ؛یبهم على الفقهاء على بعضهم البعض و تعقمن ردود

تتناول لتألیف ، و هي عبارة عن مؤلفات صغیرة ، التي هي صنف آخر من ا" الرسائل"
قة طریالرسائلم ظهرت بعد، ثوالنوازل وغیرهاو اللغةقهو مواضیع خاصة في الفجزئیات

قدلدینیة ، و المختصرات خلال القرن الرابع عشر الهجري ، و هدفها هو تبسیط المعارف ا
) م1912/ه1330: ت(بن سلیمة ىاستحدثت هذه الطریقة من طرف الفقیه محمد یحی

اختصار الوسنان في العمل بالحدیث و القرآن :عندما اختصر مجموعة من الكتب منها 
.1و غیرهما ) الحفید(للسنوسي ، و بدایة المجتهد لابن رشد 

و قد بدأت المؤلفات المحلیة من فقهاء البلاد ؛مام من طرف عدد هتكما كان للنوازل ا
بن وازل محمد بن المختارممع ن17/ه12في الفقه تظهر في القرن 

كنوازل البشیر بن الحاج مع آخرین ،تواصلت وغیره ، ثم) م1695/ه1107:ت(الأعمش
ت (براهیم العلوي و نوازل سیدي عبد االله بن الحاج إ) م1783/ه 1197: ت(الهادي 
و نوازل ) م1820/ه1235:ت(نوازل القصري بن محمد المختار و ) م1818/ه1233

.2م و غیره) م1867/ه1284:ت(حمى االله التیشیتي 

من المؤلفات یصعب ة و تركوا لنا رصیدا هائلاو قد برز العدید من العلماء الشناقط
هذة الدراسة على ذكر البعض و ذلك في مختلف فنون المعرفة ، و سنقتصر في ،حصرها

:من هؤلاء العلماء و مؤلفاتهم 

.5، 4، ص ص ملامح من التراث الموریتاني المخطوط :أحمد مولود ولد أیده -1
.5، صنفسھ المرجع-2
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:ت(الحاج أحمد بن اند عبد االله المحجوبي : نذكر على سبیل المثال الفرائضعلمففي 
شرح فرائض ) (ه 1285:ت(، و الشیخ سیدیا الكبیر ) نظم فرائض خلیل) (ه1140
.1)ةرسال(، و الشیخ الهیبة بن الشیخ ماء العینین )خلیل

: في أصول الفقه *.

–مراقي السعود ) (ه1233:ت(سیدي عبد االله بن الحاج إبراهیم العلوي التجكحي 
، سید عبد االله )نجم الوقود(سید أحمد بن محمد شیخنا بن الطاهر التنواجیوي و ، )منظومة

محمد المختار بن أحمد فال و ، )منظومة–السیدیة ) (ه1144:ت(بن رازكة العلوي
) ه1328ت (الشیخ ماء العینین القلقميو ، )مقدمة في علم الأصول) (ه1341:ت(العلوي

المرافق على نظم المواقف في الأصول و شرحه : و له ) نظم الأنفس و شرحه الأقبس(
.2المواقف

:في العقائد الدینیة *

للسنوسي "م البراهینأ" شرح متن ) (ه 1210: ت(التنواجیوي الطالب أحمد بن محمد رارة
اءة الدجنة في إض" شرح ) (ه1107:ت(بن الأعمش محمد المختار و ، ) صغرى الصغرى(

ائد في و فرائد الف) (ه:1166ت(الدیماني محمد الیداليو ، ) للمقري" عقیدة أهل السنة 
. 3)الشموس المحمدیة) (ه1226:ت(الشیخ سیدي المختار الكنتي و ، ) التوحید

.19المرجع السابق ، ص. "الحیاة الثقافیة":المختار بن حامد -1
.26، 25، ص ص نفسھالمرجع-2
.30-28، ص ص ، نفسھالمرجع-3
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:في التصوف*

في منظومةو له) ه 1252: ت (أحمد بن محمد الحاجي : الناظمین في التصوف من 
.1)مطیة المجد)(ه1286:ت(القلقمي اضلفالشیخ محمد و ،صول طریق التصوفأ

) عن أولیاء االله الأخیار الأنوار في الذبجذوة (و من الناثرین الشیخ سیدي المختار الكنتي 
الكوكب الوقاد في فضل المشائخ (و، ) الجرعة الصافیة و النصیحة الكافیة (:و له 

، و أجوبة الفرق السدید و التتمیم المفید) (ه1285:ت(الكبیر یاالشیخ سیدو ، ) الأوراد و 
مبصر منتخب المتصوف و شرحه(ین القلقمي الشیخ ماء العینو ، ) كثیرة في التصوف 

البدایات ، إظهار الطریق وغیرها ، و الشیخ سیدي أحمد نعت: ، وله أیضا ) المتشوف 
فتح (، و) جواب أسئلة الأمیر بن لبو الفلاني ( البكاي بن الشیخ سیدي محمد الكنتي 

.2) القدوس في جواب الكنسوس المراكشي ردا على كتابه الجواب المسكت 

:في القرآن الكریم *

)منظومة- الظمآن في محذوف القرآن مورد) ( ه1166: ت( الدیمانيمحمد الیدالي
) 1363: ت( مد بن أباتي التندغي و مح،) الذهب الإبریز في تفسیر كتاب االله العزیز (و

) 1251: ت ( د بن محمد الحاجي ، و أحم)الفرش فیما تخالف فیه حفص و ورش (: وله 
) ه1323: ت ( أحمد فال الیعقوبي ، و محمد مولود بن) تحفة الولید في أحكام التجوید (
.3وغیرهم )بصائر التالین في تجوید القرآن ( 

.34المرجع السابق ، ص : المختار بن حامد - 1
.36، 35، ص ص نفسھ المرجع - 2
.42- 36، ص ص نفسھ المرجع - 3
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: في الحدیث *

و له تعلیق على صحیح )  ه1209:ت(عبد االله بن الحاج حماه االله الغلاوي 
و له تعلیق على ألفیة ) ه1245: ت ( البخاري ، و الشیخ محمد الحاغظ العلوي 

الذي ) ه 1287: ت ( السیوطي في مصطلح الحدیث ، و محمد فال بن متالي التندغي 
و له نظم في ) ه 1336: ت ( بن بكى الدیماني ء شرح الأربعین حدیثا النوویة ، و البرا

.                                                   1ى رسول االله صلى االله علیه و سلم وفود العرب عل
: في اللغة *

، و الشیخ ) دواء السكتة ( )ه13ق ( الدیماني بن هایتأبو بكر بن محنض
) 1377: ت ( مدین الدیماني ، و محمد بن أبي )الودودفتح( سیدي المختار الكنتي 

المهم من ( ) 1288: ت ( بن حبت الغلاوي ، و سیدي محمد ) تسهیل الورود (و
.2وغیرهم من المؤلفین ) العروض و القوافي 

: في المنطق *

بن بونة ، و المختار) نظم نسب الموجهات ( له ) ه 1277: ت ( محنض بابه الدیماني 
، و محمد فال بن محمد بن أحمد بن ) تحفة المحقق ( له ) ه 1220: ت ( الجكني 

.3) أهبة المنتطق ( له ) ه 1334: ت ( العاقل الدیماني 

كما ألف الشناقطة كذلك في علم الحساب العددي ، و علم الفلك ، و علم الجغرافیا ، 
.4ات فیها ، و تركوا عددا من المؤلفوالطب وغیرها 

.52، 48المرجع السابق ، ص ص : المختار بن حامد - 1
.72- 59، ص ص نفسھالمرجع- 2
.75، 74، ص ص نفسھ المرجع - 3
.84- 75، ص ص نفسھ المرجع - 4
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ومما سبق یتضح أن الشناقطة أسهموا بشكل كبیر في التألیف ، فقاموا بنسخ و شرح 
و تلخیص الكثیر من مؤلفات غیرهم ، كما ساهموا من جهتهم بمؤلفات محلیة خالصة ، 

.وتركوا لنا رصیدا هاما من المؤلفات شملت مختلف فنون المعرفة آنذاك 



خاتمة
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:التالیة لقد بینت لنا دراستنا ھذه جملة من النتائج نلخصھا في النقاط

ذلك الجزء من غرب الصحراء ، أن بلاد شنقیط ھي التسمیة التي أطلقھا المشارقة على -

الثقافي انطلاقا من دینتھا شنقیط  في النشاط  الدیني و نتیجة للمكانة التي كانت تحظى بھا م

و الذي ، تاریخ بدایة ازدھارھا ، السابع عشر المیلادي / القرن الحادي عشر الھجري 

. التاسع عشر المیلادي / سیبلغ أوجھ مع القرن الثالث عشر الھجري 

ممر العبور الوحید بین في ذلك الجزء من الصحراء لأن تكونموقع بلاد شنقیط سمح -

القادمة إلیھا فریقیا جنوب الصحراء ، و مثلت ملتقى القوافل التجاریة الشمال الإفریقي و إ

وبفضل النشاط التجاري الذي كانت تعرفھ المغرب أو بلاد السودان الغربي ؛من بلاد

جاري و الثقافي كولاتة و وادان ظھرت مدن صحراویة عرفت بازدھارھا الت، المنطقة 

.تیشیت و شنقیط و

عن طریق الفاتحین الأوائل الذین  الأولى القرون الھجریةلام منذوصلھا الإسأن بلاد -

دعاة وسلمیا عن طریق تجار ثم أخذ ینتقل إلیھا،أھمیة ھذا الدین الجدیدبالبلاسكان أشعروا

نقطةالدعوة المرابطیةت كان؛ و، لاسیما الرستمیینالقادمین من الشمال الإفریقي المغرب

ما فسد من على تصحیح حیث عمل رجالاتھا، الإسلام بالمنطقة ة في مستقبلتحول كبیر

ثم جاءت الطرق الصوفیة إلى ؛ما كان سطحیا من مفاھیم، وتعمیقالعقیدة  لدى السكان 

.المنطقة فعملت على تعمیم ھذا الدین على المستوى الشعبي 

و تعمیقھ في البلاد أن بلاد شنقیط لم تكتف باعتناق الإسلام و بذل الجھود من أجل نشره -

تھ بذلك إلى مناطق ، وتعدتوسیع رقعتھ بكامل الصحراء الكبرى وحسب ، بل عملت على 

.إفریقیا الغربیة خاصة مع فترة الطرق الصوفیة 

بالمنطقة ، الحسانیة نحو البلاد دور كبیر في نشر اللغة العربیة القبائللقد كان لزحف-

ئدة في البلاد ، و اختفت بذلك اللھجات المحلیة أصبحت في ظرف وجیز ھي اللغة الساو

دور في نشر الما كان للمحاضر الصحراویة أیضا كیم ؛التي كانت سائدة بالمنطقة منذ القد

. اللغة العربیة بالبلاد و المناطق المجاورة 
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شنقیط ، و اعتبر رباط أن نظام المحاضر كان نموذجا للتعلیم العربي الأصیل في أرض-

واضر البلاد ثم و قد نشأت ھذه المحاضر أولا في حبن یاسین أول محضرة فیھا ؛عبد الله

وخ تلك المحاضردور كبیر لشیمت  و عرفت ازدھارھا ، و سیكونوفیھا ناحتضنتھا البادیة 

.في حمل الثقافة العربیة الإسلامیة إلى شعوب الصحراء الكبرى و غرب إفریقیا 

احتضنھا نأ) الشاذلیة ، القادریة ، التیجانیة(بلاد شنقیط إلىفود الطرق الصوفیةكان لو-

الكثیرین منھم ، فبرز في استقطاب ھي من جانبھا ساھمت ، والشناقطة أشد الإحتضان

بل و ساھمت ؛ ھم مھمة نشر تلك الطرق بالبلادقالعدید من الشیوخ الذین أخذوا على عات

لتلك الطرق الوافدة كالبكائیة بلاد شنقیط في ظھور طرق صوفیة أخرى تعد فروعا

و كان لھذه الطرق حضور قوي بمنطقة غرب و الحافظیة وغیرھا ؛الفاضلیة و الحمویة و

.أصبحت تطبع إسلامھا و، إفریقیا خاصة 

/ خاصة ما بین القرنین الحادي عشر الھجري ، شھدت بلاد شنقیط حركة تألیف كبیرة -

التاسع عشر المیلادي ، و برز من خلالھا / لھجري السابع عشر المیلادي و الثالث عشر ا

شملت مختلف فنون المعرفة ، من المؤلفات ائل من المؤلفین ساھموا برصید وافرعدد ھ

ة بالمغرب أضیفت إلى مؤلفات من سبقوھم من شتى الأقطار العربیة الإسلامیو آنذاك، 

.بیة الإسلامیة للثقافة العرجلیلة خدمة بذلك متد، و قالمشرق الإسلامیین و



الملاحق
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خریطة تقریبیة لبلاد شنقیط : 01الملحق رقم 

الحدود التقریبیة لبلاد شنقیط- ---- --

الحدود الحالیة لموریتانیا. . . . . . . . . . 

) .بتصرف( 41المرجع السابق ، ص ) : ددو( عبد الودود ولد عبد الله : المرجع 
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:المصادر: أولا 

الأنیس المطرب بروض القرطاس في : ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله -)1

1843بمدینة اوبسالة، دار الطباعة المدرسیة . أخبار ملوك المغرب و تاریخ مدینة فاس 

.م

الكامل في : ابن الأثیرأبي الحسن علي بن أبي الكرم بن عبد الله الواحد الشیباني -)2

/ ه 1407، ب العلمیة ، بیروت، دار الكتالقاضي أبي الفداء عبد الله : قیق تح. التاریخ

.3، مج1م ، ط1987

تحفة النظار في غرائب الأمصار : ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن إبراھیم اللواتي -)3
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